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فقنا الله لا فه ‏ وا 
ا لا فيه خير العرب والمسلمين وأعاننا على احياء معالم دينه 


الداشر 


هو النبي العربي » جامع شمل العرب » ومجدد حياتهم السياسية ء 
( محمد بن عبدالله ) من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ( إبن عبد 
المطلب ) من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية ٠‏ و كان عبد المطلب 
زعم قرش ف الحاهلية وأحد سادات العرب ومقدمیهم أحسه 
قو مه ورفعوا من شآنه » ( این هاشم ) من زوجه سلمی بنت عمرو النجار رك 
الخزرجية ( ابن عبد مناف ) من زوجه عاثكة بنت مرة السلمية وكان عبد 
مناف بسمی قر البطحاء » وکان له آمر قریش بعد موت آبیه ۰ (ابن قصي) 
من زوجه حبى بنت حليل الخزاعية ء وكان الى قصي في الجاهلبة حجابة 
البيت وسقاية الحاج واطعامه المسسى بالرفادة » والندوة واللواء » وكانت 
قرش تنیمن برآبه + فلا تبرم آمرا الا في داره » وقصي ( بن کلاب ) مسن 
زوجه فاطمة بنت سعد وهي يمانية من آزد شنوءة (ابن مرة) من زوجه هند 
بت سرير من بني فهر بن مالك ومرة يكنى ابا بقظة ء من نسله بنو بقظه 
وبنو مخزوم وبنو تیم ( ابن کعب ) من زوجه وحشيه بنت شيبان من بلي 
فهر أيضا وكان كعب عظيم القدر عند العرب حتى ارخوا بموثه الى عام 
الفيل » وهو اول من سن الاجتماع بوم الجمعة ء ( ابن لوي ) من زوجه 
آم كعب ماربة بت كعب من قضاعة : واؤي عدا کان اتقام ب ریش ت 
وبني بیته » وتاریخهم حافل ضخم » ( ابن غالب ) من زوجه آم لي سلمی 
بت عمرو الخزاعي ( ا تی م وجه آم ال لین ب سد ی 
هذيل » وكان فهر ريس الناس بمكة » وهو جاع قريش في قول هشام » 
وکانت منازل بنیه حول مکة ‏ قال ابن حزم : لا قریش غیرهم » ولا مکون 


قرشي الا منهم » وهم بطون كثيرة » ( ابن مالك ) من زوجه جنداة بنث 
الحرث من جرهم ( اين النضر ) من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان 
وكنية النضر ابو يخلد » وقيل اسمه قيس ولقب بالنضر لجماله » وفي 
النسابین من بری آنه هو قریش (ابن‌كنانة) من زوجه برة نٽ مر بنإد (ابن 
خزيمه ) من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان » وخزيمة هو الذي 
تصب « هبل » على الكعبه فكان يقال هبل خزيمة ( ابن مدركة ) من زوجه 
سلمى بنت أسلم من قضاعة » وكان اسم مدركة عمرا » ولقب بمدركة فغلب 
عليه ( ابن الياس ) من زوجه ليلى ( الملقبة بخندف ) ينت حلوان » المضروب 
بها امل في الشرف والمنعة » والياس هذا هو اول من اهدى البدن الى 
البيت الحرام » ويذ كر عن النبي (ص) انه قال : «لا تسوا الاس فانه كان 
مۇمنا » ( ابن مضر ) من زوجه الرباب بنت جندة بن معد » وکان مضر من 
آحسن الناس صوتا > وقيل انه اول من سن الحداء للابل في العرب » ( ابن 
تزار )من زوجه سودة بنتعك » وکانت لنزار سيادة وثروة كبيرة » ( ابن 
معد ) من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم ( این عدنان ) . 

هذا هو النسب الصحيح المجمع عليه من علماء التاريخ والمحدثين . 
وما فوق ذلك مختلف فيه ء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتتسب 
فبلغ عدنان مسك وقال: كذب النسابونء الا ان رجال الائنساب مجمعون 
على انه من ولد اسماعیل » والخلاف ف اسماء باه وعدد من ينه وین 
اسماعيل منهم ٠‏ وعن عائشة رقي الله عنها : « ما وجدنا أحدا يعرف ما 
وراء عدنان ولا قحطان الا تخرحا » ٠‏ وعن واثلة بن الاسقع قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله اصطفى كتانة من واد 
اسماعیل واصطفى قريشا من كلانة واصطفى مسن قرش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم » . 

فالنبي اذن من صميم قريش التي لها القدم الاولى في الشرف وعلو 


۹ 


المكانة بين العرب » ولا تجد في سلسلة آباثه الا كراما ليس فيهم مسترذل 
ل کامم سادة قادة : وكذلك امهاٽ آبائه من أرفع قبائلهن شانا » ولا 
شك ان شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة » وكل اجتساع بین 
باه وأمهاته كان شرعيا بحسب الاصول العربية » ولم نل نسبه شيء 
من سفاح الجاهلية بل طهره الله من ذلك والحسد لله ء 


ذکر زواج عیک الله ن عہک امطاب بأمنة و حلا 


کان عبدالله بن عبد المطلب احسن رجل رؤي ف قرش قط ٠‏ ومن 
أحب واد آبه اليه » فزوجه آمنة بنث وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
وسنه ثمائى عشرة سنة وهى بومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. 
وما دخل علبها حلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم بلبث أبوه 
أن توفي بعد الحسل بشهرين ودغن االمدينةعند آخو اله بني عدي بسن 
النحار : فانه کان دهت تحارة الى الشام فأدر كته ميته المدينة وهو 
راجع وقيل : مات الانواء » بين مكة والمدنة ء ولا تست مدة حل آمنة 
وضعتولدها فاستبشر عبد المطلب بهذا المو لود الكريم الذي بثفيسا بعد 
روح الآداب وتسم مكارم الاخلاق ٠‏ وكان ذلك صبيحة بوم الاين ۹ 
ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من نيسان ( ابريل ) سنة ٠۷١‏ من الميلاد, 
وهو بوافق السنة الاولى من حادثة الفيل ء وكانت ولادته ف دا ر ابي 
طالب بشعب بني هاشم » وكانت قابلته الشفاء آم عبد الرحمن ن ن 
ولا ولد آرسلت امه لحده تىشره فاقتل مسرورا وساه محسدا وقیل : 
ا م رو ا ا ا ا ا ف 
خرجت من ظهره لها طرف ف السماء وطرف فى الارض وطرف فى المشرق 
وطرف ف المعرب م عادت کا نها شحرة على كل ورقة منها نور > واذا 


¥ 


أهل المشرق والمغرب بتعلقون بها » فقصها فعبرت له بمولود يكو من 
صلبه تبعه آهل المشرق والمعرب و یحمده آهل السماء والأرض ٠‏ فلذلك 
سماه محمدا ء ولم یکن هذا الاسم شاعا قل عند العرب 4 


الرضصاع 


وكان من عادة العرب ان بلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي 
ليكون آنجب للولد وكانوا بقولون : ان المربى في المدن يكون كليسل 
الذهن فاتر العزيمة فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا 
برضعنهم فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت ابي ذويب السعديه 
واسم زوجها ابو كبشة » وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى 
الله عليه وسلم حینما بريدون الاستهزاء به فيقولون : : هكا ابن ابي كبشة 
يكلم من السماء ! ودرت البركات على آهل ذاك البيت الدين أرضعوه مدة 
وجوده ينهم وکانت تربو عن آربعة سنوات ۰ 


حادلة شس الصدر 


وحصل له وهو ينهم حادلة مهمه وهي شق صدره واخراج حظ 
الشبطان منه فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته الى أمه وحدتتها قائلة : 
بینما هو وآخوہ فی بهم لنا خلف پیوتنا اذ اتانا آخوه پشتد فقال لي ولابیه: 
ذاك آخى القرشي قد آخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه 
فهما سوطانه » فخرجت آنا وآبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه > فالتز مته 
والتزمه ابوه فقلنا له : ما لك ا بی ؟ فقال : جاءنی رجلان علیهما ثاب 
بیض فاضجعانی فشا بطنى فالتمسا فيه شبتا فأخذاه وطرحاه ولا آدري 
ا ب ب 


ذ کر الخ عن وفاة أمنة و كمال عبد المطلب ووفاته 
وكفالة أبي طالب 


م ان امه أخذته منها وقدمت على آخواله من بني عدي بن النحار 
نز دره باهم ٠‏ وینما هي عادة الى مكة أدركتها منتها ف الطرىق فماتت 
بالابواء » فحضتته آم يمن وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له 
في ولده لما کان بظهر عليه مما پدل على أن له شنا عظيما في المستقبل وكان 
بكرمه غابة الاكرام » قالت آم يمن : كنت أحضن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعفلت عنه بوما فلم آدر الا بعبد المطلب قائما على رسي يقول: 
ا بركة ه قلت لبيك ء قال آتدري این وجدت ابنی ؟ قلت لا دري + قال : 
وجدته مع غلمان قريا من السدرة ء لا تغفلي عن ابني » فان آهل الكتاب 
بزعمون انه نبي هذه الامة وآنا لا آمن عليه منهم ء ولكن لم يلبث عبد 
المطلب آن توف بعد ثماني سئوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم > 
فکفله عمه آبو طالب فکان له رحیما وعلیه غیورا ء وکان آبو طالب مقلا من 
ا مال فبارك الله له في قليله » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة 
كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف الثى يشتغعل بها الاطفال عادة 
كما روٽ ذلك آم آيمن حاضنته فكان اذا أقبل وقت الاكل جاء الاولاد 
بختطفون وهو قانع بما سپیسره الله له ء 


ذکر سفره 2 ع أ اشام 


ولا بلغ الثائية عشرة من عمره > أراد ابو طالب السفر بتجارة الى 
الشام » فلما تهياً للرحيل تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظم 
فراقه فرق له بو طالب وأخذه معه » فلما نزل الركب في قرية بصرى من 
أرض الشام لقيهم بحيرا الراهب فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة 


۹ 


بی من‌العرب فی‌هذا الزمن فقالوا انه لم بظهر للآنء وهذه العبارة كثيرا ما 
کان لج بها آهل الكتاب من بهود ونصارى قل بعثة الرسول « فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » ء٠‏ 


حرب الفجار 


كان البراض بن قيس بن رافع الكناني » سكيرا فاسقا فاتكا » يضرب 
آميةء فحالفه وأحسن جواره» وشرب بمکة حتى هم حرب أن بخلعهء فقال 
لحرب : انه لم يبق آحد ممن يعرفني الا خلعني سواك » وائك ان خلعتني 
لم بنظر الي احد بعدك » فدعني على حلفك وانا خارج عنك » وترکه 
وخرج الى العراق + 

وكان للنعمان ين المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام الى 
سوق عکاظ ٠‏ بجيزها له سيد مضر ء فجلس يوما وعنده البراض وعروة 
ابن عتبة بن جعفر الرحال فةال : من يجيز تجارتي هذه الى عكاظ ؟ فقال 
البراض : آنا أجيزها على بنى كنانة » فقال النعمان : انما اريد رجلا بجيزها 
على آهل نجد . فقال عروة وهو بومئذ رجل هوازن : كلب خليع بجيزها 
لك ؟ أبيت اللعن “ » آنا اجيزها لك على آهل الشيح والقيصوم مسن 


آهل نحد ٠"‏ وتهامة ١‏ ء 


)١(‏ سوق كانت تعقدها العرب كل عام لتعرض فبها تجارتها وما قاله 

فصحاؤها من قصائد الفخر وما أشبه ذلك من مفاخر العرب 

(۲) تحية عربية ومعناها باعدت كل ما استحق المذمة , 

(۳) هو المرتفع من بلاد المرب وهو وسطها . 

(1) هو ما انخفض من سواحل البلاد العربية والشرقى منها يسمى البحرين 
والفاصل بين نجد وتهامة الحجاز في الفرب واليمامة في الشرق . 


+ 


فقا له البراض : أعلى كنانة نجيزها با عروة ؟ فقال عروة : وعلى 
الناس جميعا ٠‏ فاسرها في نفسه » وتربص له حتى اذا خرج بالنجارة وئزل 
برض قال لها : آوارة » دخل عليه البراض وقتله غدراء ثم آرسل رسولا 
بخبر قومه كنانة بالخبر » ويحذرهم قيسا قوم عروة ء وأما قيس فلم تلبث 
عد أن بلغها الخير أنهمت لندرك ثأرها حى أد ر كوا قرشا وكنانة لخلة 
فافنتلوا» ولا اشند البأسوحميت قیس» احتمت فرش بحرمها وکان فيم 
رسول الله وله عشرون سنة ء ثم ان قيسا قالو ا لخصومهم : انا لا تترك دم 
عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل وانصرفوا الى بلادهم يحرض بعضهم 
بعضا ء فلما حال الحول جمعت قيس جموعها وكانت معها ثقيف وغيرها 
وجمعت قرش جموعها من كنانة والاحا بيش وهم حلفاء قرش وکان ریس 
بني هاشم الزيير بن عبد المطلب ومعه اخوته بو طالب وحمزة والعباس 
وابن آخيه النبي الكريم » وكان على بني آمية حرب بن آمية وله القيادة 
العامة لمكانه في قريش شرفا وسنا » وهكذا كان على كل بطن من بطون 
قريش رئيس ثم تناجزوا الحرب فكان بوما من آشد آيام العرب هولا ٤‏ 
ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند العرب سمي بوم 
الفجار ء وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها ولكن 
آدر كهم من دعا المتحاربين للصلح على آن بحصوا قتلى الفريقين فمن وجد 
قتلاه آكثر أخذ ديه الزائد فكانت لقيس زبادة أخذوا دتها من فريش وتعهد 
بها حرب ين أمية ورهن لسدادها ولده آبا سضان ء وهكذا اتنهت هذه 
الحرب التي كثيرا ما ثشبه حروب العربتبدؤها صغيرات الامور حتى الف 
الله بين قلوبهم وآزاح عنهم هذه الضلالات باتنشار نور الاسلام ينهم ء 


. موضع بين مكة والطائف‎ )١( 
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حاف الفضول 

وعند منصرف قرش من الفحار تداعوا لحلف الفضول » وآول من 
دعا اليه الزيير بن عبد المطلب » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو سد 
ان عبد العزی ف دار این جدعان » فتعاقدوا وتعاهدوا الا يحدوا بمكة 
مظلوما من آهلها او من غبرهم الا قاموا معه حتى ترد اليه مظلمته » وقد 
شهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه » وقال بعد 
ان شرفه الله بالرساله: «لقد شهدٽ مع عمو متي حلفا دار عبدالله جدعان 
ما حب لي به حمر النعم ولو دعيت به ف الاسلام لاجبت » ٠‏ 


رحلته إلى الشام المرة الثانية 


ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة سافر 
الى الشام المرة الثانية ء وذلك ان خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى 
کانت ذات شرف ومال وتحارة تنعث بها الى الشام » تستآجر الرحال وندفع 
الال مضاربة » فلما سمعت عن محمد وأماتته وصدقه آرسلت اله وقالت: 
انه دعاني الى البعثة الىك ما بلعني من صدق حديثك وعظم آما تنك وکرم 
اخلاقك » ونا اعطياك ضعف ما أعطي رجلا من قومك . واستاجرته خر ج 
في تجارة لها الى سوق بصرى مع غلامها ميسرة فباعا وابتاعا وربحا ربا 

وظهر لمحمد في هذه السفرة من البركات ما حببه فى قلب ميسرة 
غلام خديجة ء 


زواجه خدګة 
فلما عادا الى مكة ورآتٽ خديجة ربحها العظيم سرت من محمد ودست 


1۲ 


له من عرض عليه الزواج بها »> وكانت سنها نحو الاربعين »> وهي من 
آوسط نساء قرش تسا وأعظمهم شرفا واکٹثرهم مالا » فآجاب . فاآرسلت 
الى عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى فحضر » وتزوجها رسول الله 
تحضور أعمامه ء 


وقد خطب آبو طالب في هذا اليوم فقال : الحمد لله الذي جعلنا من 
ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وضئضىء “ معد وعلصر مضر وجعلنا 
حضنة بيته وسواس حرمه وجعله لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا 
حکام الناس ٤‏ ٹہ ان ابن آخي هذا محمد بن عبدالله لا بوزن به رجل 
شرفا ونبلا وفضلا وان كان في الال قل فان المال ظل زاثل وآمر حال 
وعار له مستردة » وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل وقد خطب 
اليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق ( كذا) » وعلى 
ذلك تم الامر » وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها وله منها ولد 
اسمه هالة وهو ربيب المصطفى عليه السلام ء 


ولا بلغ ,سول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة » آي 
قبل بعثته عليه السلام بخمس سنين » جاء سيل جارف فصدع جدران 
الكعبة ٠‏ فاقنسمت القبائل العمل لبناتها » وكان الذي ببنيها باقوم الرومي 
يمساعدة نجار مصري »> فلما اتنهوا الى وضع الححر الاسود خدث يي 
القبائل خلاف فی آبها تختص بشرف وضعه » وتنافسوا قي ذلك حتى کادت 
تشب بینهم نار الحرب ٠‏ ودام بينهم هذا الخصام ربع ليال » سم انهم 
اجتمعوا ف المسحد فتشاوروا » وكان أسن رجل في قرش اذ ذاك آبو أمية 


. أصل‎ )١( 


۳ 


اين المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ء فقال لهم : با معشر فريش لا تختلفوا 
وحکموا بینکم من ترضول يحكسه » فقالوا : تكل الامر لاول داخل ء 
فکان اول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآوه قالوا 
هذا الامين رضناه ء هذا محمد »> وأطمآنوا له لما عرفوه من وفور عقله 
وسداد ريه ء فلما اننهى اليهم واخبروه الخبر طلب رداء ووضع عليه الحجر 
وامر القاثل فأمسكت باأطرافه ورفعوه حتى اذا وصل الى مكانه ف السناء 
في الركن الشرقي اخذه هو فوضعه بيده ء وكانت النفقة قد بهظتهم فقصروا 
بناءها على ما هي عليه الآن » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
لعائشة : « لولا ان قومك حدثو عهد بالاسلام لهدمت الكعبة فالزقنها 
باللارض ء ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة آذرع من 
الححر » فان فرشا استصعرتها حينما شت الكعية ) ء 


معيشته عله السلام قبل العثة 


لم بږرث رسول الله صلی الله عليه وسلم من والده شيا ء بل ولد 
نیما عائلا » ولا بلغ آشدہ کان پرعی العنم مع اخوته من الرضاع ف 
البادية » وكذلك كان عمله )ا رجع الى مكة » كان برعاها لاهلها على 
قراریط ء 

ولا شب عليه الصلاة والسلام كان بتجر » وكان له شريك يدعى 
الساثب بن آبي السائب ء وذهب بالتجارة لخديجة رضي الله عنها الى 
الشام على جعل يآخذه ء ثم تزوجها وصار يعمل في مالها ويأكل من تنيجة 
عمله » 


کان عليه السلام آحسن قو مه ساره وأطهرهم سر رة وأعلاهم الاق 
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وأصدقهم حديثا واكثرهم امانة » فلقبه قومه بالامين ء لم بعهد عليه كذب 
ولا راء ولا لهو ء وقد شهد له بذلك آاد أعدائه النضر بن الحارث من 
بني عبد الدار حیث بقول : قد کان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم 
وأصدقکم حدا وأعظمكم أمانة حتى اذا رأبتم ف صدغيه اليب وجاءكم 
بما جاءكم قلتم ساحر !! لا والله ما هو بساحر . قال ذاك في معرض الاتفاق 
على ما يقولونه للعرب الذين بحضرون الموسم حتى يكونوا متفقين على 
قول مقبول بقولونه ء ولا سال هرقل ملك الروم با سفيان قاثلا : هل كنتم 
تنهمو ئه بالکذب قبل آن بول ما قال ؟ قال : لا » فقال هرقل : ما كان 
ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . ورد ذلك في أول صحيسح 
البيخاري » وقد حفظه الله في صعره من كل أعمال الجاهلية التى جاء شرعه 
الشريف ضدها ويغضت اليه الاوثان بعغضا شدبدا حتى ما كان يحضر لها 
احتفالا آو عدا مما قوم به عبادها » وقال عليه السلام : « ما ممست 
بقبيح مما بهم به أهل الجاهلية الا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله 
عز وجل منهما » قلت للة لف تی کان معي من قریش باعلى مكة في غنم لاهله 
برعاها أبصر لى غنمى حتى اسمر هذه الليلة بمكة كما يسر الفتيان قال 
نعم » فخرجت فلما جئت آدنی دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف 
ومزامير » فقلت ما هذا ؟ فقالوا فلان تزوج فلائة » فلهوت بذلك الغضاء 
وبذلك الصوت حتى غلبتني عبني فنمت فما أبقظني الا مس الشمس > 
فرجعت الى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فاخبرته ٠‏ ثم عداني مرة أخرى 
مثل ذاك . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والله ما هممت بغْيرهما بسوء 
مما بعمله آهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته ء 

وذكر الوافدي عن آم آيمن قالت : كانت « بوانة » صنما تحضره 
فرش وتعظمه وتنسك له وتحلف عنده وتعکف عليه بوما الى الليل ق 
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کل سنة » فکان آبو طالب ,بحضره مع قومه ویکلم رسول الله صلی الله 
وغضبت عماته آشد العْضب » ولم پزالوا به حتى ذهب » فعاب عنهم ما 
أن كوف بي لمم » فقلنا ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان وكان فيك 
منها تمثل لي رجل أبيض طويل بصيح بي : وراءك يا محمد لا تمسه ء 
قالت آم يمن : فما عاد الى عيد لهم حتى تنب صلوات الله عليه وسلامه ء 


على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما » وذلك كله من الصفات التي 
يحلى الله بها رسله وأنساءه ليكو نوا على استعداد لتلقى الوحي » فم 
معصومون من الادناس قل النبوة ويعدها ء قبل الشوة تآها لا سيسند 
العم و دعدها لبكو ثوا دود لاممهم و شعو بهم + 


شير التوراة به 


آنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب آهل 
ذاك الزمن و لوت فىها یذ کر کشر من الانساء الذين علم الله آنه سیر سلهم 4 
فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام : 
( وسوف آقيم لهم نبا مثلك من بين اخوتهم وآجعل کلامي في فمه ویکلمهم 
بکل شيء آمره ده ومن لم بطح کلامه الذي تكلم به باسمی فاا الذي أتنقم 
منه » فآما النبي بجتریء على بالکبریاء ویتکلم باسمي بما لم آمره به 
آو باسم آلهة آخرى فليقتل ٠‏ واذا احببت أن تميز بين النبي الصادق 
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والكاذب فهذه علامتك ء ان ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم بحدث فهو 
كاذب بريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه ) وبقول اليهود ان هذه البشارة 
ليوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام مع أنهم كانوا بتنظرون في مدة 
المسيح نبيا آخر غير المسيح فانهم © أرسلوا ليوحنا المعمدان ( بحيى ) 
يسال ونه عن نفسه فقالوا له آنت ابلياء ؟ فقال لا ء فقالوا : أنت المسيح ؟ 
فقال : لا » فقالوا : آنت.النبى ؟ فقال : لا » خقالوا ما بالك اذا تعمد اذا كنت 
لست ابليا ولا المسيح ولا النبى ء فهذه تدل على أن التوراة تبشر بايليا 
والمسيح ونبي لم بآٹ حتى زمن المسيح ء ثم ان التوراة تقول في صفة 
النبي انه مثل موسى وقد نصت في آخر سفر النثنية على آنه لم يقم في بني 
اسرائیل نبي مثل موسی وورد ق هذه البشارة أن النبي الذي بفترى على 
الله يقتل ورشبه ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة « ولو تقول علسنا 
بض الأقاويل لأخذأنا مثه باليّمين ثم لقطعنا مشه الو تين » ١‏ ونبينا 
صلی الله عليه وسام مکث بین آعدائه الالداء من مشرکين وهود ثلاث 
وعشرين سنة بدعوهم فيها الى الله ومع ذلك عصمه الله منهم وآنئزل عليه 
تطمينا اخاطره ف سورة المائدة « والله يعصمك من الاس اکان عحز 
الله وهو القادر على کل شيء آن عاقب من پشسب اليه ما لم قله وهو 
الذي قال قي سورة الشورى : « أم يقولون افترّى على الله كذ با فإن يشاء 
الل مختم" على فلك ويمع الل الباطل وبحتقى” الق بكتلماته إن 
عل ” بذات الصشدور » وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف ما 
صدق النبي من کذبه وهي الاخبار بما سيآتي » وقد آخبر النبي عليه السلام 
عن أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها ومنها مالا ينفع معه الحدس 
والتخمين كالاخبار بأن الروم سيغلبون بعد آن قهرهم الفرس قهرا شديدا 
)١(‏ الاصحاح الاول من انجيل يوحنا . 
(۲) عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه . 


۱۷ سیر رطا رساین ‏ ۲ 


حنى كادو! بحتلون القسطنطينية عاصسة 6 . فالاخبار اذا بأن الروم 
رضی الله عله وقد خث الل ال فاستحق الصدق الرهن وهذا قلیل من 
کثیر سیاتبك تفصیله ان شاء الله تعالی ۰ 


وروى القاضي عياض ف الشفاء أن عطاء ين يسار سال عبدالله بن 
عمرو بن العاص عن صفة رسول الله عليه السلام فقال : أجل والله انه 
لوصوف في التوراة ببعض صفته في القركن : ١‏ ا أَيّا الثبي“ إننًا أر" سنالك 
شاهداً ومنشراً و ندرا » . وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ٠‏ في الاسواق » ولا بدفع السيئة 
بالسيئة ولكن بعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى بقيم به الملة العوجاء بأن 
بقولوا لا اله الا الله ويفتح به آعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا . 


وروی مثله عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه وهو الذي کان ریس 
البهود فلم تعمه الرياسة حتى ترك الدين القويم وكذلك كحب الاحبار وف 
بعض طرق الحديث : ولا صخب ف الاسواق ولا قوال للخنا آسدده لكل 
جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى 
ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه 
والعدل سيرته والحق شريعته والهدي امامه والاسلام ملته وأحمد اسه 
آهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الحهالة وارفع به بعد الخمالة وأسمى 
ه بعد التكرة وأكثر به بعد اللة وأغني به بمد التيلة وأجمع به بيد الفرةة 
HE‏ به ين قلوب مختلفة وأهو! ءمشتتة وأآمم متفرقة وأحعل آمته خر 
ا اشرت الاس ”بد أخير عليه السلام عن صفته في اتور اة فقال 


) شدند الصوت 8 
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وهو الصادق الامين عبدي آحمد المختار مولده ومهاجره بالمدينة آو قال 
طيبة ومته الحمادون الله على كل جال ء 


تبشیر الانجیل 

بشر عيسى عليه عليه السلام قومه ف الانجيل بالفارقليط ومعناه قريب 
من محمد أو أحمد ويصدقه في القرآن قول الله تعالى ف سورة الصف 
» وإ قال عسی ابن" مریم يا بني اسرائيل إنلي رسلول الله إالنكلم 

مصتدة] ا بين يدي من التواراة ومسشٽرا سول يات من بدي 
اسه المد" » وقد وصف المسبح هذا الفارقلمط بأوصاف لا تنطبتق الا على 
نسنا فقال انه بوبخ العا على خطىتته وانه یعامہم جم الجتی لانه لىس نطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ٤‏ وهذا ما ورد في القرآن الكرم في سورة الحم 
« وما بطق عن اللوى . إن" هو إلا وحي بوحى » وقد ورد في انجيل 
برابا الذي ظہر منذ زمن قريب وأخفته حجب ٩١‏ الجہالة ذكر اسم الرسول 
عليه السلام صراحة + 


حركة الأفكار قبل البعثة 


وهذا سهل لك فهم الحركة العظيمة من الاحبار والرهيان فيل 
العثة فكان الأيهود ستفتحون على عرب المدينة درسول منتظر » فقد حدث 
عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا أئما دعاا للاسلام مسح 
رحمة الله تعالى لنا ما كنا نسمع من آحبار بهود ء کنا آهل شرك وأصحاب 


آوثان وکانوا آهل کناب عندهم علم لیس لتا وکانت لا تزال ننا و پنهم 
شرور فاذا نلنا منهم : بعض ما بکرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي بیعث 
(١)ترجم‏ الى العربية وهو الآن مطبوع بمصر . 
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الآن نقتلكم معه فتل عاد وارم. فکثیرا ما نمع ذاك منھہ ٭ فاسا بعث الله 
رسوله محسدا آجبنا حین دعانا الى الله وعرفنا ما کانوا پتوعدوننا به 
فبادر ناهم اليهفمنا وكفروا وانسا قال لهم اليهود نشتلكممعه قتل عاد وارم 
لان من صفته عليه السلام ف کتبهم آن هدا النبييستآصل المشر كن بالقوة 
ولم يكو وا بظنون أن الحسد والبغي سيتسكنان من آفندتهم فبنبدول 
الدين القيم فيحق عليهم العذاب فى الدئيا والآخرة ٠‏ وكان آمية بن أبي 
الصلت المننصر العربى كثيرا ما قول : انى لاجد ف الكثب صفة نبي 
سعث في للادنا ۰ وحدث سلبان الفارسی رضى الله عنه عن نفسه آنه 
صحب قسیسا فکان قول له: با سلیان. ان الله سوف بعثرسولا اسه 
أحسد برج من جال تهامة علامته أآنيأكل ااهدية ولا اكل الصدقةءوهذا 
الحديث كان من أسباب اسلام سلبان ء ولا راسل عليه السلام ملوك 
الارض لم هن کنا ره الا کسری الدي لیس عنده علم من الكتاب اما 
جميع ملوك النصارى كالنجاشي ماك الحبشة والمقوقس ملكمصروقيصر 
ماك الروم فا کر موا وفادة رسله ومنهسم من آمن کا لنجاشي ومنهم من 
رد“ ردا لطا وکاد پسلم لولا غلبة الملك كقيصر ومنوم من هادی کالمقوقس 
ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوكاللهم ما ذاك الا لانوم 
بعلمون أن المسيح عليه السلام بشر برسول بأني من بعده ووافقت صفات 
رسولنا ما عندهم فاجابوا بالتي هي أحسن . آما ما سبع من الهواتف 
والكهان قبيل زمنه فهو مالا بدخل تحت حصر وليس بعد ما ذكرته اك 
زمادة لمستكثر ومع ذلات کله فالاعمال التي حاد الله بها على بد بهوالاقو ال 
التي آتانا بها أعظم مقو لحجته وموبد لدعوته ء» وسياني عليك بيان ذاك 
کله باجلی بیان فتآمله ترشد هداك الله الى الصراط السوي ء 


+ 


بدء الوحي 


لا بلغ صلى الله عليه وسام الاريعين من عمره » وكان ذلك في آول 
روا إل تحققت كما در اها ءوذاكlk‏ حجرت به عادة الله في خلقه من‌الندر بج 
ف الامور كلها حتى تصل الى درجة اللكسال ٠‏ 


ثم حبب الله علية السلام الاختلاء بتقسه والتعند بعيدا عن الناس 
وعن ظلمات هذا العالم » فکان بعتزل آهله وقومه ويمضي ق غار حراء 
وهو جل على مقربة من مكة » تارة عشر ليال وتارة اكثر الى شهر ء 
وکان عد الله على دين ابراهیم عليه السلام » وکان آخذ معه ما بکفه 
من الزاد فادا فرغ عاد الى خديحة فتزود مثلها ء 


فبينما هو قائم في بعض الايام على الجبل اذ ظهر له شخص وقال : 
أشر با محمد أنا جبريل وأنت رسول الله الى هذه الامة ثي قال له : اقرا ء 
قال : ما آنا بقارىء فانه علبه السلام آمي لم تعلم القراءة قلا فأخده 
فغْطه بالنمط الذي كان نام عليه حتى بلغ منه الحهد ثم أرسله فقا : 
اقرا » قال : ما i‏ قاریء؛ فأ خذه فعطه ثا نة ثم آرسله ۾ فقال: اقرا + فال: 
ما أنا بقارىء »> فأخذه فغطه الثاللة > ثم أرسله فقال : « اقترا باسلم ربك 
الذي خلت . خلت الإنسان من علق » اقرا وربك الأكثرم 
الذي عل بال-قلسم_ . علس الإنسان ما لم تللم » فر جم رسول 
الله صلى الله عليه وسم الى أهله خاثفاً مروعا فدخل على زوحته خدحة وقال 
ها : زملوني زملوني ( أي لفوني في ثوب ) لتزول عنه هذه الرعدة التي المت به 
من الدعر . فما زال عنه ما کان 1 ده من الدعر خير خدحة ما رآ وخاف 
أن بمكون الذي ظمر لهشمطانفقالت : « كلا ؛ والله ماتخزيك اللهأبداانك لقصل 


۲١ 


الرحم وتحمل الكل وتكب المعدوم وثقري الضيف وتعبن على ثوائب الم 
فلا بسلط الله عليك الشياطين والاوهام ولا مراء أن الله اختارك لهداية 
قومك » ثم ان خديجة آخذته وائطلقت الى ابن عمها ورقة بن نوفلوكان 
مطلعا على الكثب القديمة وأحوال الانياء »> وكان اعترل الاوثان قل 
لاسام وامتتع من أل دافحا ء وتنعر ٠‏ وار ت له خد حه : پا این عم» 
اسمع من ابن اخیك » فقال له ورقة : با ابن آخي ماذا تری ؟ فأخبره‌رسول 
الله (صلعم ) خبر ما رآى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسى » با ليتني فيها جذع » ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك » فقال 
رسول الله : آو مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم بت رجل قط بمثل ما جئت 
به الا عودي : وان يدر كني بومك آنصرك نصرا مۇزرا ؛ 


فترة الو حى 
ثم فتر الوحي نحو آربعين يوما ليشتد شوق الرسول للوحي وقد 
کان » فان الحال اشتد به عليه السلام حتی حدثته نفسه بالاتنحار کدرا 
على ما فاته من هذه الرتبة العالية > فكان كلما صعد الى ذروة جيل حدثته 
نفسه بالتردي منه » وکلما هم بذلك » ظهر له جېریل فقال له : انترسول 
الله حقا فيرجع عن عزمه » حتى آراد الله أن ظهر للوحود تو رالدین فعاد 
اليه الوحي ء 


عود الوحي 


ينما هو بشي ذاٽ يوم اذ سمع صو من السماء فرفع اليه بصره 
فاذا الك الذي جأءه محراء جالس بين السماء والارض فرعب مله لندکر 
ما فعله في المسرة ة الاولى فرجع الى هله وقال دثروني دثروني ( آي 
غطوني ) ٠‏ فأنزل الله تعالی علنه « اشا الماش" ” قم فأنشذر » حذر 
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الناس من عذاب الاه ان م پړجعوا عن غم وما کان يعيد اباو م « ورك 
فکر" ) خصه بالتىظم ولا لشرك Aaa‏ في ذلك بره « وشابك فط ر" « 
لتکون مستعدا للوقوف بین يدي الله اذ لا يلىق بالمۇمن أن کون مستقذرا 
تسا « والرحر فاهْر' » أي أهجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطيع 
الله وتدفذ أمره « ولا تمن تسلتكششر' » ولا تهب أحدا هبة وأنت تطمم 
أن تستعىض من الموهوب أكثر ما وهست فہذا ليس من شأت الكرام « ولربك 
فاصبر » على ما سبلحقك من أذى قومك حينا تدعوم الى الله ٠‏ 
الدعوة سرا 

فقام عليه السلام صادعا بالامر ودعا لمبادة الله آقواما جفاة لا دين 
لهم الا أن يسجدوا لاصنام لا تفع ولا تضر ولا حجة لهم الا نهم متبعون 
لما کان عبد باهم ولیس عندهم من مکارم الاخلاق الا ما کان مرتبطا 
العزة والائفة وهو الذي كثيرا ما كان سببا ني الغارات والحروب واهراق 
الدماء فيجاءهم رسول الله بما لا بعرفونه فذوو العقول السليبة بادروا الى 
التصديق وخلع الاوثان « ومن أعمته الرباسة أدبر واستتكبر كيلا تسلب منه 
عظمته » وکان اول من لبی دعوته وسطع عليه نور الاسلام خد نة ینت 
خويلد زوجه » وعلي بن بي طالب ابن عمه وکان مقيما عنده وهو اذ ذاك 
يناهز الحلم » فكان تابعا للنبي في كل آعماله ولم بتدنس بدئس الجاهلية 
من عبادة الاوثان واتباع الهوى » وأآجاب آبضا زد بن حارثة بن شرحبيل 
الكلبي مولاه عليه السلام وكان بقال له زيد بن محمد لانه لما اشتر اه أعتقه 
ونبناه وأجابت أبيضا آم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زند ء وأول من 
آجابه من غير آهل بيته آبو بكر بن أبي قحافة بن عامر التيمي القرشي ؛ 
كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بعلم ما اتصف به 
من مكارم الاخلاق ولم بعهد عليهكذا منذ اصطحبا فأولما آخبره برسالة 
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الله سرع بالتصد ىق وقال : بابي آنت وآمي آهل الصدق آنت » أشهد أن 
لآ اله الا الله وآنك رسول الله . کان رضي الله عنه صدرا معظما في 
قرش على سعة من الال وكرم الاخلاق وكان من أعف الناس سخيا يبذل 
امال محا في قومه حسن المحالسة ولذلك كله كان من رسول اللەصلى 
الله عليه وسلم بمنزلة الوزیر فکان بستشیره فی آموره كلها وقال فحقه: 
( ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت له كبوة غير آبي بكر ) وکانت 
الدعوة الى الاسلام سرا حذرا من مفاجاة العرب بامر شديد كهذا فيصعب 
استسلامهم » فکان عليه السلام لا پدعو الا من شق به ء ثم ان آبا بكر 
دعا من شق به من رجال قریش فأجابه جمع ( منهم ) عثمان بن عفان وکان 
شابا لا بتجاوز العشرين ولا علم عمه الحكم باسلامه أوثقه كتافا وقال : 
ترغب عن دين اباك الى دين مستحدث !!! والله لا أحلك حتى ندع ما 
آنت عله » فقال عثمان : والله لا آدعه ولا آفارقه + فلما رآی الحكم 
صلابته ف الحق ترکه + ( ومنهم ) الزبیر بن العوام وکان شابا لا تجاوز 
السادسة عشر وكان عم الزيير يرسل الدخان عله وهو مقد یرجح الى 
دين آباثه فقواه الله بالثبات ( ومنهم ) عبدالرحمن بن عوف بن‌عبد عوف 
وكان اسه في الجاهلية عبد عمرو فسماه عليه السلام عبدالرحمن (ومنهم) 
سعد ين آبي وقاص ء ولا علمت امه باسلامه قالتٿ له : با سعد بلغني آئك 
قد صبات ! فوالله لا بظلني سقف من الحر والبرد وأن الطعام والشراب 
علي حرام حتى تكفر بمحمد ء وبقيت كذلك ثلاثة يام » فجاء سعد الى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وشكا اليه آمر مه فنزل في ذلك 
علا قول الله تعالى في سورة العنكموت » و وصننا ا بوالد یه Lune‏ 


وإنٴ جاهدالك لس ررك ي ما ل س لك ابه فلا تطعا إلى 
مر لک نتکل Se‏ ست تعلملون 0 حل" د کره بوالدیه 


وأمره بالاحسان 1 اسما ۇمىن اا أو کافرن ٤‏ ما أذ دعواه للاشراك فالعصة 
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مشحتمة لان كل حق وان عظم ساقط هنا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء 
( ومنهم ) طلحة بن عبيدالله وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول 
الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من الحالب بادر الى الاسلام » وكان من 
السابقين الى دعوة رسول الله عسدالله لن مسعود > کان پرعی العنسم 
لبعض مشر كي قريش فاما رى الآباث الباهرة وما يدعو اليه عليه السلام 
من مکارم الاخلاق ترك غبادة الارثان وأزم رسول الله ء وکان خادمه 
الامین وصاحب سره » ورضقه ف حله وترحاله » يدخل عله کل وفت 
و بشي معه وېسٽره اذا اغتسل و و قظه اذا تام ولىسه نعلبه اذا فام ءادا 
جلس آدخلهما ف ذراعيه ٠‏ ( ومنهم ) بو ذر الغفاري وکان من آعراب 
الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي پزعم آنه نبی داشه الخسر 
من السماء واسمع من قوله ثم ائنني » فانطلق الاخ حتى قدم مكة وسمع 
من قول الرسول ثم رجع الى أبي ذر فقال رآبته بأمر بمكارم الاخلاق 
وقول کلاما ما هو بالشعر » فقال ما شفیتی مما آردت ٭ فتزود وحسل 
قربه له فيها ماء حتى قدم مكة فآتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا یعرفه وکره آن يسال عنه لما بعرفه من كراهة قريش لكل مسن 
بخاطب رسول الله حتی اذا آدرکه اللیل رآه على فعرف آنه غربب فاضافه 
عنكه ولم يسال آحد منهما صاحبه عن شىء ( على قاعدة الضافه عند 
العرب لا يسال الضيف عن سبب قدومه الا بعد ثلاث ) فلما أصبحاحتمل 
قر ته وزاده الى المسحد وظل ذلك البوم ولا براه الرسول حتى أمسى فعاد 
الى مضجعه فمر به علي فقال : ما آن للرجل أن يعرف منزله الذي ضيف 
به بالامس » فآقامه فذهب معه لا يسالواحد منهما صاحبه عن شىء احتی 
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اذا كان اليوم الثالث عاد على مثل ذلك ثم قال له علي : آلا تحدثني ما 
الذى آقدمك ؟ قال : ان أعطيتنى عهدا وميثاقا لنرشدني فعلت ٤‏ ففعل 
فاخبره قال : فاته حق وهو رسول الله فاذا ص صبحت فاتبعني ٤‏ فاني ال 
رآيت شيئا أخافه عليك قمت كآني آريق الماء فان مضيت فاتبعني حتى 
تدخل مدخلي ففعل فانطلق بتع آثره حتى دخل على النبي ودخل معه 

من قوله وآسلم مکانه > فقال له النبي : ارجع الى قومك فأخبرهم حتسى 
بايك آمري » قال : والذي نفسي بيده لا صرخن بها بين ظهر انيهم ۽ فخرج 
حتی انی المسجد فنادی باعلی صوته آشهد آن لا اله الا الله ون محمدا 
رسول الله » فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه » وآتى العباس فا كب عليه 
الشام عليه ! فآنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا البه فآ كى 
العباس عليه ( رواه البخاري ) ء كان بضرب به المثل في الصدقء والزهد» 
وهو آول من حيى رسول الله شحية الاسلام ء ( ومن) السابقين سعيد بن 
لياية شت الحارث الهلالرة زدج العباس لن عبدالمطلب وعدة بن‌الحارٹث 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة 
عليه وسلم وزوجه آم سلمة وعثمان بن مظعون الجمحي القرشي وأخواه 
قدامه وعبدالله والارقم نن آي الارقم المخزومى القرشى» (ومن)السا قن 
الاولين خالد بن سعد بن العاص : کان آبوه سید قرش اذا اعتم لم یعتم 
فادر که رسول الله وخلصه منها فجاء اليه وقال : إلام تدعو با محمد ؟ قال: 
آدعو ك الى عبادة الله وحده لا شريك له » وآن تخلع ما آنت عليه من‌عبادة 
حجر لا يسع ولا صر ولا بضر ولا ينتفع » والاحسان الى والديك وان 
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لا تقتل ولدك خشية الفقر » وأن لا تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطنء 
ون لا تقتل نفسا حرم الله قتلها الا بالحق » ون لا تقرب مال اليثم الا 
بالتي هي احسن حتى بلغ أشده » وآن ثوفي الكيل والميزان بالقسط > 
وآن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي قرباك » وآن ٿو لن عاهدت: 
فاسلم رضي الله عنه » وحینئذ غضب عليه آبوه وآذاه حتی منعه القوٽت ۰ 
فانصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بلزمه و لعش معه 
وبعيب عن آبيه ف ضواحي مكة ء وأسلم بعده آخوه عمرو ابن سعيد ء 
وهکذا دخل هو لاء الاشراف ف دين الاسلام بدافع الاقتناع ء اذ لا رغبة 
اذ ذاك ولا رهبة تاذ با نفسهم وألبا م الى عير عقائدهم ٭ وکان کل 
لاء بخشون قريشا فكانوا يفون صلاتهم وعبادتهم ولا اقتضى الحال 
أن بجتمع رسول الله بالمهتدين لتعليمهم اختار بيت الارقم للاجتماع بهم 
فبه وکان عددهم نحوا من ثلاثین ء 


الجر بالتبليسع 


لبث رسول الله على ذلك مدة ثم أمر بالجهر بالدعوة بقوله تعالى : 
«فاصداع ‏ ما ڌو مو وأعر شض عن الم ر کې قمدل الدعوة سرا بالدعوة 
جهرا ممتثلا آمر ربه واثقا بوعده ونصره فصعد على الصفا فجعل نادي : 
با بني فهر با بتي عدي لبطون قريش » فجعل الرجل اذا لم ستطع أن 
بخرج آرسل رسولا لينظر الخبر فجاء آبو لهب أبن عبد المطلب وقريشاً 
فقال عليه السلام : رتم لو آخبرتكم آن خيلا بالوادي ترد أن تعر 
عليكم آکنتم مصدقي ؟ قالوا نعم ما جر نا علیك کد اء قال : فافي دير 
لکم بين يدي عذاب شديد » فقال آبو لهب: ثيا لك آلهذا جمعتنا ؟فانزل 
الله في شأنه « تست" يدا أي لب وّتبة ٠‏ تما أغنى ئه ما أله وما 
كسب ٠‏ صلی ارا ذات لب ٠‏ رامرات اة الطب ٠‏ في 
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جد ها حل من مسد ( والقصد من ہل الحطب المشي بالنممة لاا کات 
عشيرته الاقربين وم بو هاشم وبنو المطلب وبنو نوقل وينو عبد شمس وذلك 
ف قوله تعالى « وّاننذ ر" عشرتك الأقلربين ٠‏ واخفض جناحك أن 
اسك من اللو" منين ٠‏ إن" عصو' ك فقتل" إنلي رىء مما تعملون » 
فجممهم عليه السلام وقال مم ان الرائد لا يكذب أهله > والله لو كذبت الناس 
عا ما کذبتکم > ولو غررت الناس جميغا ما غررتكم »> والله الذي لا اله 
الا هو اني لرسول الله اکم خاصة » والى الناس كافة » والله لتموتن كما 
تنامون » ولتىعش كما تستقظون › ولتحاسن عا تعملون »> ولتحزون بالاحسان 
احساا ٤‏ ويالسوء سوءا وانما لجنة أبدا أو لنار أبدا ٠‏ فتكلم القوم كلاما لينا الا 
عه أا مهب فانه قال : خذوا على يديه قبل أن تجتمع عله العرب فان سامتوه 
اذا ذالم وان منعتموه قتلتعم » فقال أب طالب : والله لنمنعه مأ بقينا ١‏ ثم 


هزات قرش من دعوة رسول الله » فأخذت تنسخر منه كلما مر 
فکان سفهاؤهم قولون عند مروره : هذا ابن آبي کبشة يکلم مسن 
السماء ! وهذا غلام عبدالمطلب يكلم من السماء » لا يزيدون علىذلك ٠‏ 
فلما أذ ننزل القرآن ف النعي عليهم والنشهر م والازراء باحلامهسم 
والطعن فی آلهتهم » الذمرت قرش وذهب وفد منهم الى عمه آي طالب 
سید بني هاشم وکان بحميه منهم » فقالوا له : آخل يننا وين محمد او 
کفه عن سب الهتنا وتسفيه حلام LÊLT‏ فر دهم ردا حملا » فأمعن 
رسول الله في دعوته وخطته » فذهب وفد آخر الی ابی طالب وقال له : 
ان لك سنا وشرفا ومنزلة منا وانا قد طلبنا منك ان تنهي ابن آخيك فلم 
تتنهه عنا وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب 
اهتنا فاما أن تكفه آو ننازله واباك في ذلك حتى بهلك أحد الفريقين » ثم 
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انصرفوا « فعظم على آي طااب فراق قومه ولم بطب تفسا بخذلان ابن آخبه 
فقال له با ابن آخي ان القوم جاءوني فقالوا لي كذا فآبق على نفسك ولا 
تحملني من الامر مالا آطیق ء فظن الرسول آن عمه خاذله فقال : والله با عم 
لو وضعوا الشسس ف يميني والقمر في بساري على آن آترك هذا الامر 
ما فعلت حتی بظهره الله آو آهلك دونه › ثم بکی ووی ء فقال آبو طالب 
آقبل يا اين خي » فآقبل عليه فقال اذهب فقل ما آحببت والله لا آسلمكء 
الانداء 

لما آمعن رسول الله في الدعوة ولم بال بتهديد ولا وعيد » كبر على 
قريش ذلك » والب عله رووس الصناديد منهم آبو جهل عمرو ابن‌هشام 
اين المعيرة المخزومي القرشي قال وما : با معشر قرش | نمحمدا قد آتى 
ما ترون من عیب دینکم وشتم آلهتكم وتسفیه آحلامکم وسب آباتکم 
انی آعاهد الله لاجلسن له غدا بحجر لا آطیق حمله » فاذا سحد ف صلاثه 
رضخت به رأسه فاسلموني عند ذاك او امنعوني ء فليصنع بي بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا لهم » فلما آصبح آخذ حجرا كما وصف ثم جلس 
لرسول الله بتنظره » وغدا عليه السلام کا كان يعدو الى صلاته وقريش 
ف آندريتهم بننظرون ما آبو جهل فاعل » فلا سجد عليه السلام احتمل بو 
جهل الحجر وآقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع 
ورمی حجره من بده فقام اليه رجال من قريش فقالوا : ما لك ا با الحكم؟ 
قال قمت اليه لافعل ما قلت لكم فلما دنوٽ منه عرض لي فحل من الابل 
والله ما ريت مثله قط هم بي أن باکلني ! فلما ذكو ذلك لرسول الله قال 
ذاك جبريل ولو دنا لاخذه ؛ 


9 


له مرة بعد آن رآه يصلي : آلم أثهك عن هذا ؟ فاغلظ له رسول الله‌القول 


۹ 


وهدده » فقال : آتهدد ني ونا أكثر أهل الوادي ناديا ؟ فانزل اللە‌تهدیدا 
له في آخر سورة العلق « كلا لشن لسم دند لا باللاصة ء 
ناصة كاذبة خاطة . فللمداع ا : تداع ال بانىة . کلا“ 
لا طم واسلح واقتّر ب" » ومن أذيته للرسول أن سلط عله بوما عقية 

اناي معط , ن اي ارو آمب ن عہد شس فالقی على ظہر ر سول اللهوهويصل 
فرٹ‌جزور ٤وا‏ لستطم اح دمن ااسامین‌الدین کانوا الست معه على رفعه‌عن ظېره 

فا من المشركين ء ولم بزل رسول الله (صلعم ) ساجدا وعليه الفرث 
حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمنه ء فلما قام دعا على من صنع 
هذا الصنع القبيح فقال : اللهم عليك الملا من قريش وسمى أقواما »> قال 
اين مسعود فرآبتهم قتلوا بوم بدر ۰ 


ومما حصل لرسول الله مع أبي جهل آن هذا ابتاع جمالا من رجل 
يقال له الاراشي » فمطله باثمانها » فجاء الرجل مجمع قريش بريد منهسم 
مساعدة على خد ماله » فدلوه على رسول الله لينصفه من آبي جهل 
استهزاء لما بعلمونه من أفعال ذلك الشقي بالرسول » فتوجه الرجل اليه 
وطلب منه المساعدة على آبي جهل » فخرج معه حتى ضرب عليه بابه‌فقال : 
من هذا ؟ قال محمد » فخرج منتقعا لو نه فقال له الرسول : أعط هذا حقهء 
فقال آہو جھل لا برح حتی تآخذه» فلم يبرح الرجل حتی أخذ دینهءفقالت 
قرىش ولك ا أا الحكم ما رأپنا مثل ما صنحت ! قال ويلكم والله ما هو 
الا آٺْ ضرب علي بابي حتی سمعٿت صونا ملئت منه رعبا وان فوق رآسی 
فحلا من الال ما رٽ مثله ء 


( ومن جماعة المستهزين ) آبو لهب بن عبدالمطلب عم رسول الله 


فکان الرسول بطرحه وقول : با بنی عبدمناف آي جوار هذا ؟ وکانت 


+ 


تشا رکه في قبیح عمله زوجه آم جيل بنت حرب بن أمية فكانت كشيرا 
ما تسب رسول الله وتتكلم فيه بالنمائم وخصوصا بعد آن نزل فيها وقي 
زوجها سورة آبي لهب ٠‏ ( ومن المستهزلين) عقبة بن آبي معيط كان الجار 
الثاني لرسول الله وكان يعمل معه كآبي لهب »ء صنع مرة وليمة ودعا لها 
کبراء قرش وفيهم رسول الله فقال عليه السلام والله لا "كل طعامكحتى 
تمن بالله فتشهد » فباغ ذاك آبي“ بن خلف الجمحي القرشي وكان صدمقا 
له فقال : ما شيء بلغني عنك ؟ قال لا شيء دخل منزلي رجل شریففابی 
آن اکل طعامي حتى آشهد له فاسٽحييت آن بخرج من بيتي ولم يطعم 
فشهدت له ۾ قال آي“ : وجهي من وجهك حرام ان لقيت محمدا فلم تطاً 
عنقه وتبصق في وچمه وتلعلم عینه فلا رآی عقب رول الله فعل به ذلك 
فأنزل الله فيه في سورة الفرقان « ويوم يعض الظتالم على يديه يقول" 
التي اتنخذات مع الرسولر سيلا ۾ يا ولتي ليتني ۾ أشن 
فللانا حلبلا“ ء لقند" أصلّني عن الذا كر بع إذ اني ركان 
الشطان للإنسان خذولاً » ومن اشد ماصنيه ذلك الشقي برسول الله 

ما رواه البخاري في صحبحه قال : بينم النسي يصلى قي حجر الكعية اذ أقبل 
عقية بن ابي معط فوضع وبه ي عنق رسول الله فخنقه خنقا سدددا فاقبل 
أو بكر حتى أخذ ينسكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسل وقال : « أتقتلون 
رحلا أت بقول ري الله وقد جاءک بالبینات من ربک » . 


ومن جماعة المستهزين العاصي بن واثل السهمى القرشي والد عمرو 
این العاص كان شديد العداوة لرسول الله وكان قول : : غر محمد اصحابه 
أن يوا بعد الموت والله ما بهلكنا الأ الدهر ء فقال الله ردا عليه ق 
دعواه في سورة الجاثىة : « وقاللوا ما هي إلا" حباتتا انما نموت" 
ونا وما كتا إلا“ الر' وما للم بالك من عم إن هم 
إل نون 4 


۳ 


و شيعه اذا مر عليهم اللسلمون امرون وفيمم ل في سورة ¿ التطفيف | 
« إن" النذين أجرملوا كانلوا من الذي ١‏ متوا يضلحكلون ٠‏ وإذا 
مروا e‏ ينغا مزاون وذ انقلوا ا أھللپم' انق لوا فکہین ۰ 
ودا راو هلم" قالنوا إن“ هۇلاء لضَاللون ٠»‏ 

ومنهم الوليد بن المغيرة عم أبي جهل » كان من عظماء قريش وضي 
سعة من اليش » سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فقال لقومه نی مخزوم : والله لقد سمعت من محمد آتفا کلاما ما هو 
من کلام الانس ولا من کلام الجن » وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة ء 
وان أعلاه لمثمر » وان اسفله لعغدق » وانه بعلو وما يعلى ٤‏ فقالت فريش 
صبا والله الوليد لتصبان فرش کلها » فقال ابو جهل : آنا أكفيكموه 
فو جه وعد اليه حزنا و کلمه یما آحماه 4 فقام فاتاهي فقال : : لزعمون أن 
محمدا مجنون فهل رأيتموه بهوس ؟ وتقواون انه کاهن فهل رايتسوه 
يتکهن ! وتزعمون انه شاعر فهل رآتموه نتعاطی شعرا قط ؟ ونزعمون أنه 
قالوا فما هو ؟ ففکر قلیلا ثم قال : ما هو الأ ساحر » اما رموه فرق ن 
الرجل وآهله وولده ومو اليه ء فارتج النادى ۽ فرحا فآنزل الله في شآن الوليد 
في سورة المدثر خاطبا لر سوله « ذ رای و عن اھا وحنداً ٭ و عالت" 
له ا مد ودا ٠‏ ونان شود + و مت 0 مدا 4 ثم 
يطسم أن" أزيد # کا“ إن کان لاياتتا نمدا سأر هقل" صعوداً + 
إنه” َة ر و قار فقشل که ف ق ر ثم قتل کی فر 
ائم انط 0 عبس ويسر ٠‏ ثم أ واستكسر ء فقال إن 

هلتا إلا اه بۇر" . إن هلذةا إلا“ قول الشر . سأصله قر . 
ومن المستهزئين النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار بن 


آ 


قصي » کان اذا جلس رسول الله مجلسا للناس حدثهم ويذكرهي ما اصاب 
من قبلهم قال النضر هلموا با معشر قريشس فائي آحسن منه حد ٹا ې بحدث 
عن ملوك فارس وکان بعلم احادیٹهم ویقول ما آحادیث محمد الا ساط 
الاولين؛ وفبه نزل فيسو رة لقان « ومن الاناس_ من يشتري هو الحدنث 
لمضيل“ ن اسبيلر الم ربقيلو, عللم و يتشخين ما هزوا أوالك ل 
عذاب مين ۰ وإذا تتلى لته ٣اتنا‏ لی کارا کان" 
يلمعا كان في أذاتيلم وقترا فير ربعتذابر الى > ٠‏ 
و کل هؤلاء انتقم الله منم کا قال تعالى في التازيل في سورة المححر «إنتا 
كفسناك اسز تين ٤‏ االدين يجعلوت مم الله إإاها خر فسوف 
يعلتمون» وقد وضع الله جل ذكره الوعد في صورة الاضي للتحقق من 
وقوعه لان الآية مكية وهلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة فمنهم من قثل 
کا بي جهل والنضر بن الحارث وعقة ين ابي معبط٠‏ ومنهم من اتلاه الله 
آمراض شديدة فهلك منها كأبى لهب والعاص ين وائل والوليد بن المغيرةء 


واضطباد فرش لأصيحاب رسول الله 


وكان بعض ابذائهم هذا سببا لاسلام عمه حمزة بن عبد المطلب فقد 
ادر کته الحمبة عند ما عبرته عض الجواري با یڈاء ابي حهل لان آخره 
فنو جه الى ذلك الشقى وغاضه سه وقال کیف السب محمدا وأا على 
وآشدهم عبر على المسلمين وآقو اهم شكىمةعلى آعداء الدين حنی سمی 
سد الله ء 


و کما آوذي رسو ل الله صلی الله عله وسلم آوڏذي اصحاسه 


سس سيرف سیزط| لم راسلین  _‏ 


و أضطهدوا اضطهادا شد بدا لاتباعهم 4 » خصو صا من ایس أ4 عشيرة تحمه 
ونرد کد عدوه عنه ۰ 


ومن الذين وذوا في الله بلال بن رباح وكان مسلوكا لأمية بن خلف 
الجمحي القرشي فکان تحعل ف عنقه حلا و ددفعه الى الصسان بلعبون 
به وهو قول : آحد آحد لم شغله ما هو فيه عن توحيد الله » وكان أمية 
يخرج به يوقت الظهيرة في الرمضاء ثم يآمر بالصخرة العظيمة فتوضح 
على صدره ٭ ثم قول له لا تال هکذا حتی نموت او تکفر محمد وعد 
اللات والعزی فقول آحد أحد » مر به ابو بكر وما فقال با آمبةآما تنقي 
الله ف هذ الملسکین حتی منی نعذبه ؟ قال آنت آفسدته فانقذه مما تری ٤‏ 
فاشتراه منه وأعتقه “ فأنزل الله فىه وفي أمبة في سورة اللنل « فائذةر' تک 
ارا تلظتى . لا بصلاما إلا الأشة- 


رم ۾ سور م ل ص 


O 4‏ شه وت r r r‏ ّ 
3 سجس ا 1 لاتقسى + الذي د سی ماله دەر کسی * و ما ل حل 


ی * السذي کس ب و تو لسی 4 


عتداه من نعمة رى ٠‏ إلا" ابشغاء وجه ره الأعلى . 
و لوأف رأضّى » مما يعطبه الله في الآخرة جزاء أعماله . وقد نيه الله حل 
ذ کره على أن بذل الصدیق ماله في شراء بلال وعتقه لم یکنالا ابتغاء وجه ربه 
و کفی hy‏ شر فا و فضلا لاصديقى رصي اوه عه وأرضاء . د حجامة ام دلال 
وعامر بن فميرة کان يعذب حت لا يدري ما يقول ٤‏ وأو فكسة كان عدا 
لصفوان بن أمسة بن خلف > ومنمم أمرأة تسمى زنيزة عذبت في الله حق ميت 
فلم بزدھا ذلك إلا امانا . وکان او حہل بقول ألا تعحبون 4ۇلاء وآتباعمم لو 
کان ما اتی به مد خيراً ما سقو اله أفتسمقنا زنيزة الى رشد فأنزل الله فى 
سورة الأحقاف « وقال الذرين كفروا ادن اموا لو كان حرا 
ما سيفوا إلنم وإذا ي دوا به فستقلوالون أهذا إفئك” 


ق & ۰ 


۳ٍ 


ومس اعتق آبو بكر بعد شرائه آم عنيس كانت آمة لبنى زهرة وكان 
بعذبها الاسود بن عبد بغوث ء 

ومین عذب فی الله عمار بن اسر وآځوه وآبوه وأمه کانوا بعذبون 
بالنار فر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبرا آل باسر فموعد کم 
الجنة اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت ء٠‏ أما بو عمار وأمه فماتا تحت العداب 
رحمهما الله وما هو فثقل عليه العذاب فقال بلسانه كلبة الكفر فان أا 
جهل كان يجعل له دروعا من الحديد في اليوم الصاف ويلبسه اباها فقال 
المسلمون : كفر عمار » فقال عليه السلام : عمار مليء ء ايمائا من فرقه الى 
قدمه وآنزل الله في شأنه استشناء في حكم المرند فقال جل ذكره ه في سورة 
التحل : « من كفرّ بال من بعد إعانه إلا من اکر وقلس 
مط ن با لإیان و وکین من و باالکفر ِ دارا فعانمم 
عضب من ار و داب" عظے" ۰ 

وممن أوذي في الله خباب بن الارت عبد آم نمار وكان في الجاهلية 

قينا بعمل السيوف بمكة » ولا اسلم استضعفه المشركون فعذبوه بالنار 
لیرجع عن دينه » فصر وما زاده ذلك الا ابانا « وجاء مرة الى رسول 
الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقال با رسول الله !لا تدعو الله لنا ؟ 
فقعد عليه السلام محمرا وجهه فقال : انه كان من قبلكم ليمشط أحدهم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ويوضع المنشار على فرق 
رأس أحدهم فيشق ما بصرفه ذلك عن دينه وليظهرن الله تعالى هذا الامر 
حتی سیر الراکب من صنعاء الى حضرموت ٩7‏ لا بخاف الا الله والدثب 
على غنمه ٤‏ قال ذلك عله السلام وهو ف هذه الحال الشدندة التي آ 
تصور فبها أعقل العقلاء وآنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة اللهم 

(1) حضرموت : بلاد في جنوبي جزبرة العرب > بين المملكة السعودية 
واليمن وعدن وبحر العرب . 


۳o 


الا ان دلا وجي وی ال ا ر ر و 
العنكہوت « اال ء سب لتاس آر بتر كوا أن بقلو لوا 1 مشا 
وه لا يفون ٠‏ ولقد فتتا الذين من يليم ٠‏ فنك 


ا السنرين صك قو 1 9 لمن السكاد بين * 


وممن آوذي في الله أبو بكر الصديق ولا اشتد عليه الاذى أجمع 
آمره على الهجرة من مكة الى جهة الحبشة فخرج حتى آتى برك الماد فلقبه 
امن الدغنة وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القارة فقال : الى أين با أا بكر ؟ 
فقال : اخرجني قومي فاريد آن آسیح ف الارض وأعبد ربي *« فقال ابن 
الدغنة : مثلك يا آبا بكر لا بخرج انك تتكس المعدوم وتصل الرحم واتحسل 
الكل وتقري الضيف وتعين على نواثب الحق فاآنا لك جار فارجع واعبد رمك 
ببلدك ء فرجع وارتحل ابن الدغنة معه وطاف في أشراف قريش » فقال لهم : 
آبو بكر لا بخرج مثله ء آتخرجون رجلا بكسب المعدوم وبصل الرحم 
وبحمل الكل وقري الضيف ويعين على نواثب الحق ! فلم تكذب قريش 
بجوار ابن الدغنة وقالوا له : مر آبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فرها 
ما شاء وليقراً ما شاء ولا يذينا بذلك ولا يستعلن » فانا نخشى آن فتن 
نساءنا وأنائنا » فقال ذلك ابن الدغنة لابى بكر فلبث بذلك عبد ريه ف 
داره ولا پستعلن بصلاته ولا قرا في غير داره ء ثم بذا لاي بکر فاتنی 
مسجدا رفناء داره وکان يصلي فيه و يقرا القر آن فينقذف عليه نساء المشر كين 
وآبناؤهم وهم بعجبون منه وپنظرون اليه » وکان رجلا بکاء لا بملك 
عينبه اذا قرا القرآن فافزع ذلك أشراف قريش فارسلوا الى اين الدغنة 
فقدم علیهم فقالوا : انا کنا قد آجرنا آبا بكر بجوارك على آن یعبد ربه فی 
داره فقد جاوز ذلك فاتنی مسحدا بفناء داره فاعلن بالصلاة والقراءة فه 
وانا قد خشینا أن فتن نساءنا وآبناءنا فان أحب أن بقتصر على أن بعبد ربه 


۳ 


بفناء داره فعل » وان ابی الا ان بعلن ذلك فسله آن برد اليك ذمتك فاا قد 
کرهنا آن نخفرك ولسنا مقرين لا بي بكر الاستعلان ء فآنى ابن الدغنة أا 
بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه » فاما أن تقصر على ذلك واما 
ان ترجع الي ذمتي » فاني لا احب آن تسمع العرب أني آخفرت في رجل 
عقدت له » فقال آبو بكر فائي آرد عليك جوارك وآرض بحوار الله 
(رواه البخاري ) وكان ذاك سببا لايصال اذى عظيم الى ابي بكر رضي 
الله عنه + 


ولا رآى المشركون ان الاضطهاد لا يحدي تفعا » اجتمعوا في نادم 
ليروا رأيهم في رسول الله واصحابه ٠‏ فقال لهم عتبة بن ربيعة العبشميمن 
بني عبد شمسس بن عبد مناف وکان سيدا مطاعا في قومه : با معشر قریشس 
آلا آقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه مورا عله بقبل بعضها فنعطيه اناها 
ويكف عنا » فقالوا ا آبا الوليد فقم اليه فكلمه » فذهب الى رسول الله 
وهو بصلي ف المسجد » وقال : با ابن أخى انك منا حبث قد علمت من 
خيارتا حسبا ونسبا وانك قد آنيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهسم 
وسفهت احلامهم وعبٽ آلهتهم ودينوم وکفرت من مضی من باهم قاسم 
مني عرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها : فقال عليه 


الصلاة والسلام » قل ا ايا الوليد اسمع » 

فقال ا أن اخي ان کشت ترد يما جٿٿ به من هذا الامر مالا حممنا 
حتى لا نقطع امرا دونك » وان کنت ترید ملكا ملكناك علینا » وان کان 
هدا الذي .اتيك ريا من الجن لا تستطيع رده عن تفسك طلبنا لك الطلب 
وبدلنا فيه آموالنا حتی نبرئك منه فانه ریما غلب التابع على الرجل حتى 
بداوى » فقال عليه الصلاة والسلام : فقد فرغت ی اا الوليد ؟ قال نعم ء 


۳Y 


قال فاسمع مني فقرا رسول الله صلى الله علياٍ وج اول سورة فُصلت ؛ 


سم الله ار حن الر حم * حسم سز بل" من الر حسمن الرأحمء 
۰ کتاب : فصت 1 ات قر ٦0ا‏ 


حلم ٠‏ تدزيل من الر حملن الرحم 
ربا لقو م يعمو ن » شرا ودر ا فاعض اکر فم 
لا تسلمعون » و قالوا ”ولو بنا في أ كشة ِ ت ما تدعونا إلله وني ذافنا 
ور ومن نتا ونك ساب“ فاعْمّل إنشنا عا ماوت ء٠‏ قل" إ "ها 
آنا بر مشللکم لوحی إل إا لامك" إاله“ واحد فاستقيموا 
إل واستغافروه" و ويل لمر کين ۰ ۱ دين لا ولون الزّ كاه 
و بالآخرة 2 کا فر اون ٠‏ إن ال ن آ منوا و لوا الصا ات 
ر حر“ غر" نون ٠‏ قل إنتكلم" لتكلفروت الذي خلق 
الأرأض في وسن کو نجلاو ن ل ا ذلك رب العاللية » جحل 


r a‏ کے یں ا ا و صي 


ف روا سي من فو ق ا وارك فما و قدر فا افوا ا ف ار بع 
یام سوا لاسا لين + 2 آستوی ا السماء و هي دخان" فقا 
ها و لأر" ض اسا طو “عا او" رها فالا آ5 تنا طاتعسن + 


س 


وص 


فقضاهن س سملوات ف بو مسن وأو ٴحی' في کل مار مرها 
ورتا الساء الد ا مصابرح و‌ فنا د ذالك E‏ در العزز لملم 4 


فان عر ضلوا 9 و“ رتك" َا 2 Ef‏ م ص عقلة عاد 
7 


وشمود + اذ جاء تلم ُ ال سل من يسن اتد e‏ و ھن حلفم 
آل يدوا الا“ ا الوا لو شام رشا لا َل le‏ کک 
٤‏ ر 2 ۳ ر 


ا ار لتم ٍ 


به کافرون » . 

فامسك عتبة بفبه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك » فلما رجع عتبة 
ا ەلى ر 
خلوا ‏ ب اليل وي ما هي فيه فاعترلو فوالله لكوي لكلامه الذي 


۳۸ 


سمعت نبا فان تصبه العر بفقد كفبتموه بغيركم وان بظهر على العرب فعزه 
أن يشار کېې في عبادمم ویشار کوه في عبادة سه فأتزل ال ني ذلك ٠‏ « قل یا 
أا الكافرون # 5 اع د ما تعدو . وَل أنشم le‏ ډدورے ھا 
اعد » ولا أ عا ل ما عد 2 ge‏ أ ايدو ما عد ء 
کم ددن ۳ ولي دن + فلا تتو شو | اني ا لطلک من الإشراك 
بالل > فاا مه وطانو | بعد ذلك أن خرج من الق رآرن ما فيه من ن 
تېم وآبامم ٤‏ فانزل الله جوابا هم في سورة يونس م قل ما کون* لي ا 


غر ا e‏ إل 5 


أ له من تلقاء نسي إن اہ إلا ما بوحى إلسي ». 


آرادوا آن بدخلوا ق باب آخر وهو تعجيز الرسول بطلب الآيات فاجتمعوا 
وقالوا ا مرك ان کنت ص ادا فار ا ا نطلها منك وهی ان تشن لا 
القمر فرقتين فأعطاه الله هذه المعحزة وانشق القمر فرقتين » فقال رسول 
الله اشهدوا + و هده القصة رواها عبدالله لن مسعود وهو من السابقن 
الاولين » روت عنه من طرق كثيرة ورواها عبدالله بن عباس وغیږړه ورواها 
ق قو له لے ال اول سو ر ت ةالقم » افر بت الساعة” وانشق" ال 4 
فحبنا رأى المماندون هذه الآية الکبرى قال بعضمم لقد سحرک ابن ابي ڪبشة 
فأنزل الله فسمم « وان روا أ ية يعلرضوا ويقلولوا سجر" مسلتمر“» 
ثم سألو! الرسول بعد ذلك "بات لا رقصدون بذاك ل التعنت والعناد فمنما أن 
واوا کف ف سوره ة الإسراء ٥‏ لسن نۇ من س کی تفر ا من 
ا" لاض نوما + او" شکور ل“ e‏ ا تخل وعتبه 


و و ص پت e‏ ص ف و 
و فر ا انار خلا َ4 ترا 4 أ" اتس ال اء َ5 ر ست 

ص ج ا ل ا۱ اص m™‏ « و ء س په ص ص 
علسنا كسما أو" تأتى الله واللملائكة فقسلا ٠‏ أو يكلون لك 


۳4 


بدت من" زاخلراف أو" ترقسى في التماء ولن" ومن ارا قك 
شی تدز ل اسنا تاا رۇ ولم م الله الا بقوله « قل 
لحان راي ھل کلت إلا برا رولا لن اش علم ما تکنه 
جوا ېم من التعصب والعناد فلا دۇمنون ما جاءم من السدذات قال حل 
ذکره قي سورة الأنعام « وما دشعر کم اا إذا حاءت لا بۇ مون 4 

و کف بر جی الخر عن قالوا کا ف سورة ة الأنفال « الم ارہ کان هذا 
هو الشحية رن عتيد لك َف مر عاستا حجار ة ˆ من |۱ السماء أو 
اتنا وسعتذاب الم ۸ ول دقولوا ان کان هذا هو الحق من عندك فاهدنا المدء 
وهذه سنة من سان الاتيماء اذا رأوا من طلاب الآبات عناداً انهم يطلبوم ا 
جز ;ا لا سألون الله انفاذ هذه الآيات كملا بحل بقوممم اللاك ها حصل لعاد 
وود وغیرم وها هو اا راد من قوله تعالی في سورة الاسراء « وما متعنا 


ان" نر سل با لایات إلا ان" كدب َا ا" لاوّلون )۰ 


شحرة رسول الله إلى الحرشة 


& 


لا رآى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تعحولوا الى 
سسباسة القوة النى اختارها فوم ابراهیم عندما عحزوا عله حث قالوا 
« حرقوه وانصروا آلهتكم » کما ي سورة الاتبباء » ما هولاء فازدادوا 
الاذى على كل من أسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه السلام وام 
رر اا ا ولحوه » فقال عليه السلام لاصحابه تفرقوا في الارض فان 
لله سيجمعكم ٤‏ » فسا لوه عن الوحه فا شا ر الهحره الى الحسشة 8 


عند ذلك تجهر تاس للخروج من دارهم وآموالهہ فرارا بدینھم كما 
أشار عليه السلام وهذه هى آول هجرة من مكة وعدة أصحابها عشرة رحال 


+ 


سلمة وزوجه وآخوه لامه بو سبرة وزوجه آم كلثوم وعامر بن ربيعة 
وزوجه وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن مظعون وء صعب بن غمير وسهل بن البيضاء والزي بن العوام 
وجلهم من قریش » وکان عليهم فیما روی ابن هشام عثمان بن مظعون 
فساروا على بركة الله ولا اتتهوا الى البحر استأجروا سفينة أوصاتهم الى 
مقصدهم فافاموا آمنين من آذى بلحق بهم من المشركين ولم يبق مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا القليل . 


إسلام مر 


وفي هذه الاثناء أسلم عمر بن الخطاب المدوي القرشي وكان من 
آشراف قومه وصناديدهم بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة 
آذاهم > قالت ليلى احدى المهاجرات لارض الحبشة مع زوجها : كان عمر 
ابن الخطاب من آشد الناس علینا في اسلامنا » فلما ركبت بعري آريد أن 
نوجه الى أرض الحبشة اذا آتاره فقال لي : الى آين با آم عبدالله ؟ فقلت 
قد آذیتمونا في دنا نذهب في آرض الله حیث لا ئؤذى » فقال : صحبكم 
اله » فلا جاء زوجي عامر أخبرته بما رأبت من رقة عمر فقال : ترجين 
آن بسلم ؟ والله لا پسلم حتى يسلم حمار الخطاب ! وذلك لا کان براه 
من قسوته وشدته على المسلمين » ولكن حصات له بركة دعوة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم فاه قال قىل اسلامه : « اللهم اعز الاسلام 
بعمر » وكان اسلامه في دار الارقم ابن آبى الارقم التي كان المسلمون 
بجتمعون فيها »> وقد حقق الله باسلامه ما رجاه عليه السلام » فقد قال 
عبد الله بن مسعود من روابة البخاري (ما زلنا آعرة منذ آسلم عمر ) فاه 
طلب من رسول الله آن بعلن صلاته في المسجد ففعل » وقد أدرك الكفار 
کا به شديدة حینہا رآوا عمر آسلم » وکانوا قد آرادوا قتله حتى اجتمسم 


3 


جمع حول داره بننظرو نه فجاء العاص بن واثل السهمي وهو من بلي سهم 
لاء شي عدي قوم عمر وعلبه حله حبرة وقسسصس مكفوف بحررر فقال 
لعمر : ما بالك ؟ فقال : زعم قومك انهم سبقتلونني أن أسلمت » قال : 
لا سبيل اليك فأنا لك جار ء فأمن عمر وخرج العاص فوجد الناس قد سال 
بهم الوادي فقال : بن ترندون ؟ قالوا : نرند هذا اين الخطاب الذي صا 


قال لا سبيل اليه ٭ فرجع الناس من حبث آتوا ء 


د جوع مما جري الحيشة 
لا تتيسر لهم الاقامة فيها لاهم قليلوا العدد وني الكثرة يعض الانس 
عبش في دار غربة بهذه الحالة ء 


كتا بة الصحفة 

ما ضاق ذرع المشركين عن احتمال رسول الله واصحابه عرضوا على 
بني عبد مناف الذين منهم النبي عله السلام ديه مضاعفة ويسلمونه فأبوا 
عليهم ذلك » ثم عرضوا على آبي طالب ان بعطوه سيدا من شبانهم بتبناه 
ويسلم البهم این آخبه فقال: عجبا لكم تعطو ني اينک م أغذ وه لکم وآعطيكم 
ابني تشتلو نه ؟ فلما رآوا ذلك آحمعوا آمرهم على مناندة بني هاشم وبني 
المطلب ولدي عبد مناف واخراجهم من مكة والتصق عليهم فلا بيعو نهم 
شيئًا ولا ببتاعون منهم حتى بسلموا محمدا للقتل وكتبوا بذلك صحيفة 
وضعوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب ابي طالب 
ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب 


۲ 


فانه کان مع فرش وانخذل عهم پو عمهم عبد شمس و وفل ابني عبد 
مناف فجهد القوم حتى كانوا بأكلون ورق الشجر وكان أعداؤهم يمنعون 
التجار من مبايعتهم وي مقدمة المانعين أبو لهب ء 


هجر ة الرشة الها نة 


وبعد دخول الرسول وقومه الشعب امر جميع المسلمين أن يهاجروا 
الحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب فهاجر معظمهم وكاتوا 
نحو لاه وثمانين رجلا وثماني عشرة امرآة وكانمن الرجال جعفر بن ابي 
طالب وزوجه والمقداد ين الاسود وعبدالله بن مسعود وعسدالله بن جحش 
وامرآته آم حبيبة بنٽ ابي سفيان ونوجه لهم الذنآسلموا من جهة اليمين 
وهم الاشعريوك ابو موس وينو عمه ء ولا رآت قرش ذلك آرسلت ف 
أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الو ليد بهدايا الى النجاشي ليسلم المسلمين 
فرجعا شر رجعة ولم بنالا من النجاشي الا اهانة لما خاطبوه به من اخفار 
ذمته ف قوم لاذوا به » آما بنو هاشم فمكثوا في الشعب قربا من ثلاث 
سنوات وجدوا فيها كل شدة وضنك ٠‏ فهزت الاريحية خمسة من رجال 
قرش فطابوا نقض هذه الصحفة الظالمة » وهم هشام بن عمرو وزهير 
ابن آبي اميه واو البختري این هشام وزمعة بن الاسوده» فاتفقو ا لبلا على 
أن بقترحوا نقض هذه الصحيفة فلما أصبحوا غدا زهي وعليه حلة فطاف 
بالبيت ثم قبل على الناس فقال : با آهل مكة آنأكل الطعام وئلبس الثياب 
وينو هاشم والمطلب هلكى لا يعون ولا ببتاعون ! والله لا آقعد حتی 
لشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ء فقال أبنو جهل : كذيت »> فقال زمعة 
لابي جهل : آنت والله آکذب ! ما رضنا کتابتها حین کتبت » فقال أو 
البختري : صدق زمعة » وقال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير 


۳ 


ذلك ء وصدق على ما قیل‌هشام بن عمرو خقام الها المطعم بن عدي فشقها 
- وكائت الارضة قد أكلتها فلم بق فيها الا ما فيه اسم الله وقد آخبر النبي 
عليه السلام عمه آبا طالب بذلك قبل آن يفعل ما ذكر فخرج القوم الى 
مساكنهم بعد هذه الشدة ٠‏ 


وقد وفد على الرسول بعد الخروج من الشعب وقد من نصارى 
نجران بلغهم خبره من مهاجري الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتى روا 
صفاته ما ذکر منھا فی کتبهم وکانوا عشرین رجلا آو قربا من ذلك فقراً 
علیھم القرآن فا منوا کلھم فقال لھم بو جهل : ما رأپنا ركبا أحمق منكم 
آرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبانم ! فقالوا سلام عليكم 
لانجاهلكم » لكم ما أئتم عليه ولنا ما اختثرناه فأنرل الله ق ذلك في سورة 
القصص « التذبن تناه اللكتاب من" قله ه به او منون ء 
ودا لی عاسم قالوا ۲ ما سر إن الأو“ من ونا إا 
كنا من قله مين . أوالشك بو توان ارم تن ا 


بسي اسر 


ص 


صروا ود ر £ وك بال اة و وا رز اھ د شون ء وَإدا 
ىعوا اللو أعرضوا عن وقتالوا لسا أعالشا ولتك تالک 
سلام علسکلم ١‏ س نسستتغي ا ا هلين { وقل کن آهل 1 ةا عڪزوا 
عن مر رسول ای ول دتمکدو! من مقارعة اة باطح ة رموه بالسحر هره 
وبالكذب أخرى وبالمجنون طوراً وبالكمانة تارة كل ذلك شأن العاحز العاند 
الذي لا بستحي ازید عناده أن يقول : « الل إن كان هذا اهو اللحق 
من" علدك فأمطر" لتنا حجار من الئماء أو اننا 
بعذابر الم ۰ 


٤ 


وفاة خديجة رضي الله عنما 


وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الشعب بقليل وقبل الهجرة 
ثلاث سنین وفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها فحزن عليها 
حزنا عظيما ولا غرابة فهي آول نفس زكية صدقت رسول الله فيما جاء 
به عن ربه » وقد جاء منها باولاده کاهم ما عدا ابراهیم فمنها زيلب وهي 
كبر انه تزوجها فى ااحاهلية آبو العاص ٠:‏ بن الرببع وآعقب منها آمامة التي 
تزوجها على بن ابى طالب بعد وفات فاطمة » ومنها رقية وم كلثوم 
تزوجهما عثمان الاولى بسكة قبل الهجرة وهاجر بها الى الحبشة والثانية 
بالمدينة بعد آن‌ماتت‌آختها ٠‏ ومنها فاطمة وهى أصغر ناته تزوجها علي لن 
ابي طالب » وقد جاءت خدبجة بأولاد توفوا صغارا ولم بعش بعد رسول 
الله من آولاده الا فاطمة عاشت بعده قليلا ء 


زواج سودة 

وف الشهر الذي ماتت فيه خديجة تزوج رسول الله سودة بنت 
زمعة العامرية القرشية بعد آن ثوف عنها زوجها وابن عمها السكران بن 
عمرو وقد کانت منت الله وبرسوله وخالفت آقاربها ونی عمها وهاجرت 
مع زوجها الى الحبشة في المرة الثائية خوف الفتنة وعقب رجوعه من 
هجرته ٿوي عنها فلم يکن ثم أجمل مما صنعه الرسول بزوج رجل آمن به 
ولو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الاسلام لفتنوها وکرم 
نسبها في قومها بسنعها من التزوج برجل اقل منها نسبا وشرفا « 


زواج عا رضي اله عتا 


9 


من عمرها ولم بتزوج عليه السلام بكرا غيرها وام بدخل بها الا بعد 
سان ٠‏ 


وبعد وفاة خديجة بنحو شهر نوق عمه ابو طالب الذي کان پسنعه 
من آذی اعدائه » ومع آنه کان لا پکذب رسول الله فیما جاء به بل پعتقد 
صدقه » لم بنطق بالشهادتین حتى آخر لحظة من حباته » وغه نزل ف سورة 
القصص « إن ل تېلدي من اأحسَشت ٤‏ و الکن الل دي من 
يشاء ٤‏ وهو أعلتم اتد » . ولا مات ابو طالب الت قريش من 
رسول الله ما م يكنما نيل في حباة ابي طالب > واشتد الأمر عله حى كانوا 
ونشون التراب على رأسه وهوساثر ويضعون أوساخ الشاة عله فيصلاته وتعلقت 
به كفار قرش مرة بتجاذبونه وبقولون له آنت الذي تريد آن تجعل الآلهة 
الها واحدا فما تقدم أحد من السلسين حتى بخلصه منهم لا هم عليه مسن 
الضعف الا ابو بكر فانه تقدم وقال : آتقتلون رجلا آن قول ربي الله ؟!. 


هجر ته عله الام إلى الطائف 


فلما رآى عليه السلام استهانة قريش به هاجر الى الطائف ليستنصر 
بني قف وکان معه مولاه زد بن حار ئة » فلا کلم روساءهم ردوا عليه 
ردا خشنا وارسلو! عله سفهاءهم وغلما نهم يضر وله بالاححار وهو 
راجع » فما زالوا به حتی آدموا عقبه » وکان زید بن حارثة درا عنه الى 
ان اتنهی الى شجرة كرم واستظل بها » وكانت بجوار بستان اعتبة وشيبة 
اشي ربيعة وهما من أعدائه » وکانا في البستان » فكره رسول الله مکانهما 
فدعا الله قائلا « اللهم اني أشكو اليك ضعف قوتي وهواني على الناس 
با أرحم الراحمين آنت رب المستضعفين وآنت ربي الى من تكلني أن لم 
يكن بك عضب فلا ابالي » فلما رآه ابنا ربيعة رقا له ورسلا اليه 


٦ 


بقطاف من العنب مع مولى لهسا نصراني اسه عداس فلما ابتدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأكل قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال 
عداس سید !| الکلام ما قوله آهل هذه البلاد فقال له عله السلام : من آي 
البلاد آنت وما دينك ؟ فقال نصراني من نینوی فقال له عليه السلام مسن 
قربة الرجل الصالح بونس ابن متى ٠‏ قال : وما علمك بيوئس ؟ فقراً له من 
القرآن ما فيه قصة يونس فلا سم ذلك عداس أسلم » واتى جبريل 
برسالة من الله جل ذكره وقال ان الله امرنى آن أطيعكفقومك لما صنعوه 
معك فقال عليه السلام ( اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ) فقال جبريل 
صدق من سماك الرؤوف اأرحيم ء ولا كان بنخلة وفد عليه تفر من الجن 
بستمعون القرآن وهم ممن بنتمون الى موسى صلوات الله عليه فلا 
سمعوه أنصتوا له ورجعوا الى قومهممنذرين وأبلغوهم خر رسول الله" 
وفيهم زل في سورة الاحقاف ١‏ إذ صرفتنا إلسَبْك نتفر من اللحن 
يستمعون القر آنه فما حضروه قتالوا أذ لصوا فتلمًا قلضي 
ولوا إلى قو ممم رين ٠‏ قفاوا ا فو منا إننا معنا کتابا 
لز ل من يعلد مو سی U ua‏ لس د يه دي ا ال 
وإلى' طريق مسقم ٠‏ يا قتو امنا اجو | داعي الله وامنوا ريه 
أيففر تكم بكم و مراكم من عذاب ألم ٠‏ ومن لاجس" 
داعي الله دس زر ف اٴلارٴضٍ ولس له من دو ته 
أو لباء* اولك في ضَلالر مبينر » وقد قص الله قصة الجن بعمارة أطول 
ی سورة “عت بام وها « قل أدرحي إلى آذه امع تشر“ من 
السحن فعال وا إا ملا e GT‏ ۰ دي إلى الر شد 


f 2ّ ص سے یی‎ LF ا‎ Tu 
. فا متا له ولس" دشر لك ر نا ادا‎ 


ولا رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم شمكن من دخوله مكة 
لما علمه كفار قربش من أنه توجه الى الطائفيستنصربأهليها عليهم فأرسل 
عليه السلام الى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بخبره آنهسيدخل 
مکة ی جواره فاجاب الى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول‌الله 
الى المطاف فقال له بعض المشرکین : آمجیر آنت آم تابع ؟ فقال بل محير » 
قالو! اذا لا مخفر ذمتك . 


وينما هو بمكة وفد عليه الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي :> 
وکان عظيما في قومه » شاعرا » غنيا » كثير الضيافة » فلما قرا عليه القرآن 
اسلم » فقال له رسول الله لهب الى وماك دعي الى الاسلام ودع 
لهم رسول الله فقال : الهم اهد دوسا » فتوجه‌الیهم الطفيل ودعاهمفامن 
دعوته كثير متهم ٠‏ وستاتي وفادته على الرسول تالية بقومهفي المدبة . 


وقبل المجرة أكرمه الله بالاسراء والمعراج » أما الاسراء فهو نوجه 
لبلا الى بيت المققدس ورجوعه من ليلته » وآما المعراج فهو صعوده الى 
العالم العلوي » وقد قال جمهور آهل السنة ان ذلك كان بجسمه الشر شف 
وکانت عالشة رضي الله عنها تمنع رة روسول الله ربه وتقول من‌قال ان 
محمدا رآی رنه فقد أعظم الفرية على الله ء والاسراء مذكور ف‌القرآن 
الکرع؛ قال تعالى في اول سورة الإسراء« سيحان الذي ری ِ بعد م لسلا 
من اللمسلجد اللْحرام إلى اللمسلحد الأقلصى الذي بار کنا سول 


و ر 


شر به من 1 اتنا نه هو اسم السصبر” & وأما المعراج فق_ل ذد کره 


4۸ 


البخاري ومسل ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضى الله عله 
قال : قال رسول الله صل الل عله وسل : ثرت بالبراق «وهو دأبة فوت الجار 
ودون البعل بضع حافره عند منتهی طرفه » قال فر کبشه حتی آتبت ست 
المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد فصليتفيه 
رکعتین ثم خرجت فاتاني جربل باناء من خر وائاء من لین فاخترت‌اللبن 
فقال جر بل اخترت‌الفطرة ثم عر ج بنا الى السساءفاستفتح جير بل فقيل من نت 
قال جبريل قبل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه. 
تح لنا فاذا بآدم فرحب ٻي ودعا لي بخير ثم عرج ينا الى السماء الثانية 
فاستفتح جبریل فقبل من آنت قال جبربل قیل ومن معك قال محمد قیل 
وقد بعث اليه قال قد بعث اليه «ففتح لنا فاذا آنا با بني الخالةيحيىوعيسى 
ابن مرم فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فذكر مثل 
الأول ففتح لنا واذا أنا بيوسف واذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب 
ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فذكر مثله فاذا آنا بادرس 
فرحب بې ودعا ي بخیر قال تعالی في سورة مریم « رفعناہ مکانا علیا » ثم 
عرج بنا الى السماء الخامسة فذكر مثله فاذا آنا بهارون فرحب بي ودعا لي 
بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسة فذكر مثله فاذا آنا بموسى فرحب 
بي ودعا لي بخيرثم عرجبنا الى السماء السابعةفذكر مثله فاذا آنا بابر اهیم 
مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا هو بدخله كل بوم سبعون آلف ملك 
لا بعودون اليه ثم ذهب بي الى سدرة المنتهى فاذا أوراقها كآذان الفيلة 
واذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرث فما أحد من 
خلق الله يستطيع آن بنعتها من حسنها فأوحى الله الي ما أوحى ففرضس 
علي وعلى آمتي خمسين صلاة في كل بوم وليلة فنزات الى موسى فقال 
ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجم الى ريك فسله 
التخفيف فان آمتك لا بطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل فلك 


4 سيرف سيز طم راعلین ‏ ۽ 


وخبرنهم قال فرجعت الى ربي وقلت له يا ربي ځفف عن آمتي فحط عني 
خمسا فرجعت الى موسی فقلت حط عني خمسا قال ان آمتك لا پطیقون 
ذلك فارجع الى ريك فسله التخفيف قال فلم آزل أرجع بين ربي تعالى 
وبين موسی حتی قال سبحانه با محمد ائهن خمس صلوات کل بوم وليل 
لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة ومن هم بحسنة فعملها نبت له عشرا ومن هم بسيئه فلم بحملا آم 
نكتب له شيتا ومن هم بسيثة فعملها كتبت له سبئة واحدة قال فنزلتحتى 
اتنهيت الى موسى فأخبرته فقال ارجع الى ربك فسله التخفيف فقلست 


قد رجعث الى ربي حلی استحست منه ء 


فلما أصبح رسول .اللهغدا الى نادي قريش فجاء اليه آبوجهلفحدثه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بما جری له » فقال آبو جهل : با بن يٴکعب 
ابن لؤي هلموا » فاقبل عليه كفار قربش فأخبرهم الرسول الخبر فصاروا 
بين مصفق وواضح بده على رآسه تعجبا وانکارا وارتد اس ممن کان 
آمن به من ضعاف القلوب وسعی رجال الی آبې بکر فقال ان کان قال 
ذلك لقد صدق » قالوا أنصدقه على ذلك ؟ قال : انى لاصدقه على بعد 
من ذلك » فسمي من ذلك اليوم صديقا ء٠‏ 


ثم قام الكفار بمتحنون رسول الله فسآلوه نعمت بيت المققدس 
وفيهم رجال رآوه آما رسول الله فلم يكن رآه قبل ذلك فجلاه الله له 
فصار يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا فقالوا أما النعت فقد أصاب 
فاخبرنا عن عبر نا وکانت لهم عير قادمة من الشام فآخبرهم دعدد جمالها 
وأحوالها وقال نقدم يوم كذا مع طلوع الشمس بقدمها جمل آورق 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قال منهم هذه واللهالشمس 


O ¢ 


قد آشرقت فقال آخر وهذه والله الع قد أقبلت شقدمها جل آورق كا 


وف صبيحة ليلة الاسراء جاء جبريل وعلم رسول الله كيفية الصلاة 
وآوقاتها فيصلى ركعتين اذا ظهر الفجر وآربع ركعات اذا زالت الشسس 
ومثلها اذا ضوعف ظل الشىء وللاا اذا غربت وأربعا اذا غاب الشفق 
الاحسر وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة بصلى ركعتين صباحا 
ومثلها مساء كا كان بفعل ابراهيم عليه السلام ء 


عرض الاسلام على القبانل 


الدين على آيدي غيرهم من العرب . فكان عليه السلام بخرج في المواسم 
العربية ( وهي أسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة ) ويعرض 
نفسه على القالل بحموه حتی بدي رساله ربه » فکان بعضهم يرد ردا 
جسيلا وآخرون ردا قبيحا ء وكان من أقبح القبال ردا بنو حنيفة رهط 
آمر الرياسة هن دعکه وا » الامر لاه لقعه حسث مشاء 4 


وكان من الذين يحجون البيت عرب شرب د وهي مدينة بين مكة 
والشام ‏ بقطنها قبيلتان احداهسا من ولد الاوس والثانية من ولد 
الخررج وهما آخوان » وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب 
لا تضع آوزارها بین الفربقین » فکانوا دائما في شقاق ونزاع » وکان 
بجاورهم في المدينة أقوام من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وينو 
النضير » وكان لهم الغلبة على شرب أولا فحاربهم العرب حثى صاروا 


۵ 


ذوى النفوذ فها والقوة » وكان البهود اذا خذلوا بستفتحون علسى 
آعدائمم باسم نبي ببعث قد قرب زمانه »> ولا اختلقت كلمة العرب فيما 
بيهم وشقت عصا الالفة حالفوا اليهوذ على آنفسهم فحالف الاوس بني 
قريظة وحالف الخررج بني النضير وبني قينقاع وآخر الايام ينهم يوم 
بعاث فقتل فيه آکثر رؤسائهم ولم ببق الا عبد الله بن آبي بن سلول مسن 
الخزرج وآبو عامر الرهب من الاوس »> ولذلك كانت عائشة تقول : كان 
بوم بعاث يوما قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد خطر 
ببال رؤساء الاوس أن بحالفوا قريشا على الخزرج فارسلوا اياس بسن 
معاذ وبا الحيسر آنس بن رافع مع جماعة بلتمسون ذلك الحلف في فريش 
فلما جاءوا مکة جاءهم رسول الله وقال ھل لکم ف خير مما جٿتم له آن 
ټومنوا الله وحده ولا تشرکوا به شيا وقد آرسلنى الله الى الاس 
كافة ثم تلا عليهم القرآن فقال آياس بن معاذ با قوم هذا والله خير مما 
جنا له » فحصبه أبو الحبسر وقال له دعنا منك لققد جنا لبر هذا 
فسکٽت + 


بد إسلام الأنصار 


ولا جاء الموسم تعرض رسول الله لنفر منهم يبلغون الستة وكلهم 
من الخزرج وهم آسعد بن زرارة وعوف بن الحارث من بني النجار 
ورافع بن مالك من بني زريق وقطبة بن عامر من بني سلمة وعقبة بسن 
عامر من بني حرام وجابر بن عبدالله من بني عبيد بن عدي ودعاهم الى 
الاسلام والى معاوتنه ي تبلیغ رسالة ره فقال بعفهم لبعض انه النبي 
الذي کانت تعدکې به هود فلا پسبقنکم البه » فآمنوا به وصدقوهوقالوا 
انا تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم فان بجمعهم الله عليك فلا رجل 


o 


أغر منك ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل » وهذا هو بدء الالام 


لعرب شرب + 
العقبة الاولى 


فلما كان العام المقبل قدم اثنا عشر رجلا منهم عشرة من الخضزرج 
واثنان من الاوس وهم أسعد ين زرارة وعوف ومعاذ ابنا الحارثورافح 
ابن مالك وذكوان بن قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن علبه والعباس 
ابن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر وهؤلاء من الخزرج وآبو الهيثم 
اين التبهان وعو م بن ساعدة وهما من الاوس فاجتمعوا به عند العقببسة 
وأسلموا وبايعوا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل آي تفترض الحرب 
على آلا يشر کو ا بالله شيا ولا سرقوا ولا پزنوا ولا قتلوا أولادهم 
ولا پانوا ببهتان بفترونه بين يديهم وأرجلهم ولا بعصونه في معسروف 
فان وفوا فلهم الجنة وان غشوا من ذلك شيئا فأمرهم الى الله عز وجل 
ان شاء غفر وان شاء عذب » وهذه هي العقبة الاولى ء فأرسل لهم عليه 
السلام مصعب بن عمير العبدري وعبد الله بن آم مكتوم وهو ابن خالة 
خدبجة بقرآنهم القرآن ويفقهانهم ف الدين ونزل مصعب على أحد المبلغين 
ابي أمامة أسعد بن زرارة وصار يدعو بقية الاوس والخررج للاسلامء 
ويينما هو في بستان مع سعد بن زرارة اذ فال سعد بن معاذ ريس قبيلة 
الاوس لاسيد بن حضير ابن عم سعد آلا تقوم الى هذين الرجلين‌اللدين 
آتيا يسفهان ضعفاءتا لتزجرهما فقام لهما أسيد بحربته فلما رآه سعد 
قال لمصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه + فلما وقفعليهما 
قال ما جاء نكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلأ ان كان لكما بانفسكما حاجة 
فقال مصعب آو تجلس فتسمع فان رضیت آمرا قبلته وان کرهته‌فکففنا 
علك ما تکره ٤‏ فقر ا عليه مصہعب القرآن فاستحسن دين الاسلام و هداأه 
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الله له فتشهد ورجع الى سعد فساله عما فعلل فقال : والله ما رأثت 
بالرجلين باسا فغضب سعد وقام هما متيظا ففعل معد مصعب كسابقه 
فهداه الله للاسلام ورجع لرجال بني عبدالاشهل وهم بطن من الاوس 
فقال اهي : ما تعدونني فیکم ؟ قالوا : سیدنا وابن سیدنا ٠‏ قال کلام 
رجالکم ونسانکم علي حرام حتی تسلموا فلم ببق بيت من يوت بني 
عبد الاشهل الا آجابه » وقد انتشر الاسلام في دور شرب حى لم يكن 
ينهم حددث الا آمر الاسلام ۰ 


العقمة الثانية 


ولا كان وقت الحج ف العام‌الذدي بلي ‌البيعة الاولى قدممكةكثيرون 
منم ر ددون الحج وپینهم کنر من مشرکیهم › ولا قال وفدهم رسول 
الله واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة فأمرهم آن لا نيهوا في ذلك ألوشتن 
ناما ولا نتظروا غائبا لان كل هذه الاعمال كانت خفية من قرش كيلا 
بطلعوا على الامر فيسعوا ف نقض ما آبرم شأنهم مع رسول الله فيأول 
أمره + ولا فرغ الانصار من حجهم توجهوا الى موعدهم كانمين أمرهم 
تسللون الرجل واارجلین حتی تم عددهم لاا وسىعان رجلا منهم انان 
وستول من الخررج وآسحد شر من الاوس ومعم امرآتان وهما لسبية 
الله هناك وليس معه الا عمه العباس بن عبدالمطلب وهو على دين قومه 
ولکن آراد أن بحضر آمر ابن أخيه ليكون متوثقا له » فلما اجتمعوا عرفهم 
العباس بان ابن آخيه لم پزل ف منعة من قومه حبث لم پمکنوا منه 
ادا ممن آظهر له العداوة والىعغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الش دة 
ثم قال لھم : ان کنتم ترون أنکم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه 
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من ځالفه فاتتم وما تحسلتم من ذلك والا فدعوه ن عشبرله فانهم لبمکان 
عظيم ٠‏ فقال كبيرهم المتتكلم عنه البراء بن معرور : والله لو كان لنا في 
أنفسنا غير ما نطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق ويذل مهحنا 
دون رسول الله وعند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ 
لنفسك ولرمك ما آحست ء۰ فقال : اشترط لربی أن تعبدوه وحده ولا 
ت رکوا به شيا ولنفسي أن تمنعوئي مما تمنعون منه تساءکم وأبناءکم 
متی قدمت علیکم ء فقال له الهیثم بن التيهان : با رسول الله ان بيننا 
وبين الرجال عهودا وانا قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثمآظهرك 
الله آن ترج الى قومك وتدعنا ؟ فتبسم عليه السلام ء وقال : بلالدم 
الدم والهدم الهدم ۾ آي ان طا لبتم بدم طالبث به وان آهدرتموه آهدرتهء 


وحينذاك ابتدأت المبايعة وهي العقبة الثانبة فبابعه الرجال على ما 
طٰلب وآول من اع أ عك ن زرارة وفقیل السراء ن معرور ن م تخسر 
منهم الذي عشر تقيبا لكل عشيرة منهم واحد » تسعة من الخزرج ولاه من 
الاوس وهم ايو الهيثم ن التهاك وآسعد لن زرارة + وآسد دن حضبر + 
والسراء بن معرور ورافع بن مالك وسعد بن آبي خيثمه وسعد بن الرييح 
و سعد دن عبادة وعدالله بن رواحه وعدالله دن عمرو وعبادة لن الصامتث 
والمندر بن عمرو ء ثم قال لهم : «آنتم كملاء علىقومكم ككفالة الحو ارس 
لعبسى ابن مريم وآنا كفيل على قومي » > ولامر ما أراده الله بلغ خبر 
هذه البيعة مشركي فربش فجاءوا ودخلوا شعب الانصار وقالوا : يامعشر 
الخزرج بلعنا آنكم جتنم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبابعونه على 
حرينا ؟ فأنكروا ذلك وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة 
بحلفون لهم انهم لم يحصل منهم شيء ف لیلتهم وعبدالله بن آي کبیسر 
الخزرج بقول : ما کان في قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك ۰ 
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شحرة السامين إل دنه 


لما بلغ قريشا أن رسول الله عاهد آهل المدينة ازداد حنقهم عليه 
وعلى المؤمنين به > فآقرهم رسول الله بالهجرة الى المدينة فآخذوا بتسللون 
سلمة ومعه زوجه » وتتابع المهاجرون فرارا دد ينهم ليتمكنوا من عسادة 
الله الذى امتزج حه بلحمهم ودمهم حتی صاروا لا يعبآون بمفارقة 
آو طا نهم والابتعاد عن آبائھم ما دام ف ذلك رضسی الله ورسوله » ولسم 
ببق بسكة منهم الا آبو بكر وعلي بن آبي طالب وصهيب وزيد ن حارثة 
وقليلون من المستضعفين الدين م تمکنهم حالهم من الهجرة ء وقد اراد 
أبو بكر الهجرة فقال له عليه السلام : على رسلك فاني رجو أنيؤذن 
تفسه على رسول الله لبصحبه وعلف راحاتين كانتا عنده وری السمر 


دار الندوة 


ما المشركون فاجتمعو !ا ف دار ندوتهم وهي دار قصي بن كلاب 
التي كانت قريش لا تقضي آمرا الا فيها بتشاورون ما بصنعون في مر 
لرسول الله صل الله عليه وسلم حين خافوه فقال آحدهم نخرجه من 
رضنا لنستريح منه » فرفض هذا الرآي لانهم قالوا اذا خرج اجتمععليه 
الناس لا برونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه » وقال آخر نولقه ونحبسه 
حتى بدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموث » فرفض هذا الرأ ى كساقه 
لانهم قالوا ان الخبر لا يلبث أن بيلغ أنصاره » ونحن أدرى الناسبمن 
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دخل ي دينه حبث بفضلوته على الآباء والابناء » فاذا سمعوا ذلك جاءوا 
لنخليصه وربما جر هذا من الحرب علينا ما نحن في غنى عنه ء وقال لهم 
طاغيتهم بل نقتله » ولنمنع بني أيه من الاخذ بثاره تأخذ من كل قبيلة 
شابا جلدا يجتمعون آمام داره فاذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد 
فیتفرق دمه ي القبائل فلا بقدر بنو عبد مناف على حرب قریش كلهم 
بل يرضون بالدية » فاقروا هذا الرآي » وأجمعوا على تنفيذه . 


شحرة الني ( صلعم ( 
من مک ا اأديدة 


و كانت س “TY‏ م ¢ وفسنة دخوله المديلة داد ی ء التاريخ اهحري ه 


فعلم رسول الله ( صلعم ) بما أضمروه » فنوى الهجرة وأخبر أبو 
بكر ذلك » فطلب ان بصحبه » واستآجرا عبدالله ین أرقط وکان دلیلا 
ماهرا فدفعا البه راحاتيهما وواعداه التقابل عند غار ثور على بعد ثلاث 
لال من مكة ء ثم فارق رسول الله آبا بكر على ان بقابله خارج مكة ليلاء 


وكانت تلك الليلة التى تواعد القرشيون على تايذ ما آقروا عله 
فاجتمعوا حول باب داره » فلما جاء الموعد آمر عليا ان پنام مکانه کي 
تحقق القرشیون آنه لم برح سریره لانم کانوا بنظرون اليه من‌خروق 
الاب ليعلموا وجوده ثم سجی علیا ببردته وخرح على القوم وهو قرا 
« واحعلنا من بسن ادم" سا ومن حلفم e‏ سا فاغشينام 
م لا صروت » فألقى الله النوم علمم حت ل بره أحد ٤‏ ولم بزل عله 
سائراً حقی تقابل مع الصديق راا حى بلغا غار ور فاختفیا فه . أما 
المشر كون فما علموا بفساد مکرم وام انما باتوا محرسون علي بن ابي طالب 
لا محمد بن عبدالله هاجت عواطفهم فأرسلوا الطلب من كل جهة وجعلوا 
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الجواثز لمن بأني يمحمد أو يدل عليه » وقد وصلوا ف طلبهم الى ذلك 
الغار الذي فيه طلبتهم بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لنظرهما حتشى 
كى ذلك با بكر فقال له عليه السلام « لا تحزن ان الله معنا » فأعمى 
الله أبصار المشركين حتى أم بحن لاحد منهم التفاتة الى ذلك الغار بل 
صار أعدى الاعداء أمية بن خلف بعد لهم اختفاء المطلوبين في مثل هذا 
الغار فاقاما فضه ثلاث لیال حتی بنقطع الطلب › وكان ست عندهې‌عبد الله 
اين بي بكر وهو شاب نجیب فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع‌قريش 
بکة کبائت بها فلا يسع آمرا تادان به الا وعاه حتی باتيما بخبر 
ذلك حين بختلط الظلام وكان عام بن فهيرة بروح عليهما بقطعة من غنم 
برعاها حين تذهب ساعة من العشاء ويعدو بها عليهما فاذا خرجمنعندهما 
عبدالله تبع أثره عامر بالغنم كيلا بظهر لقدميه أثر ٠‏ ولا اتقطع الطلب 
خرجا بعد آن جاءهما الدليل بالراحلتين صبح ثلاث وسارا متبعين طريق 
الساحل » وي الطريق لحقهم طالبا سراقة بن مالك المدلجي وكان قد رأى 
رسل مشر کي قریش بحعلونف رسول الله وآبي بكر دية كل واحد 
منهما لمن قتله و آسره + فبينما هو في مجلس من مجالس قومه بني مدل 
اذ آقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس فقال با سراقة اني رأيت 
تفا أسودة بالساحل آراها محمدا وأصحابه فعرف سراقة آنھم هم ولکنه 
آراد آن بشني عزم مخبره عن‌طلبهم فقال : انك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا 
باعيننا ببتغون ضالة لهم » ثم لبث في المجلس ساعة وقام وركب فرسه ثم 
سار حتی دنا من الرسول ومن معه فعثرت به فرسه فخر عنھا لم رکبها 
ثانيا وسار حتى صار يسمع قراءة المصطفى وهو لا بلتفت وأبو بكر بكثر 
الالتفات فساخت قالمتا فرس سراقة في الارض حتى للغتا الركتين فخر 
عنھا ثم زجرها حتی نمضت فلم تكد تخرج يدها حتى سطع لاثرهما 
غبار ساطح ف السماء مثل الدخان فعلم سراقه ان عمله ضالع سكی و داخله 
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رعب عظیم فناداهبا بالامان فوقف عليه السلام ومن معه حت جاءهسم» 
وقول سراقة : وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر آمر رسول 
الله فقلت ان قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرهم بما يريد بهم الناس 
وعرض عاليهم الزاد والمتاع فلم بأخذا منه شيا بل قالا له : خف عنا 
فساله سراقة أن بكب له كتاب أمن فأمر أبا بكر فكتب » وبذلك انقضت 
هذه المشكلة التى أظهر الله فيها مزيد عناته برسوله »> وكان آهل المدينة 
حينما سمعوا بخروج رسول الله وقدومه عليهم بخرجون الى الحرة 
حتى يردهم حر الظهيرة فانقلہوا بوما عد أن أطالوا اتنظارهم » فلما آووا 
الى بیوتهم آوفی رجل من بهود على أطم من آطامهم لامر بنظر اليه فيصر 
برسول الله وأصحابه زول بهم السراب بظهرهم تارة وبخفیهم آخری‌فقال 
البهودي بأعلى صوته : با معشر اسرب هذا جدکم آي حظکسم الذي 
تنتظرون » فثاروا الى السلاح وقابلوه خارج المدينة » وكان ذلك في 
اليوم الثاني من ربيع الاول الذي يوافق ٠١‏ ايلول ( سبتمبر ) سنة 
٣‏ ميلاديه ء فنزل رسول الله ف بني عمرو بن عوف بقباء + 


و هذه الهحرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سلة اخوانه من 
الانبياء من قبله فما من نبي منهم الا نبتبه بلاد نشاته فهاجر عنها » من 
ابراهیم آی الانسباء وخلىل الله الى عبسى كلمة الله وزوحه کلهم علسی 
عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم آهينوا من عشاثرهم فصىروا لكو نوا مثا 
لمن اني بعدهم من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في 
طاعة الله ء 

أعمال مكة : 
هذا ولنيين لك محمل ما دعا اله الرسول عليه السلام بمكة من 
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أصول الدين وذلك امران ( الاول ) الاعتقاد بوحدانية الله وآن لا شرك 
معه في العبادة غيره سواء كان ذلك الغير صنما كما يفعل مشركو مكة 
آو اا او زوجة آو نتا کما عليه يعض الطوائف الاخرى کالنصاری + 
ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة من 
آداب الاخلاق بل کان سیر فیما تآمره به نفسه من شهواتها وملداتها 
ما دام ذلك خافيا عن الناس ء ( الثاني ) الاعتقاد بالبعث والنشور وآن 
هناك وما انیا للانسان بجازي فيه على ما صنعه في الدنیا ان يرا فخر 
وان شرا فشر وعلى هذين الامرين جاء غالب الآي المكية فقلما نرىسورة 
من سور مكة الا مشحونة بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما وكل 
ذلك باساليب تاخذ بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين بشغلون 
أتفسهم بما لا طائل تحته مما يضيع الوقت سدى ٠‏ ونزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمكةمن القرآن معظمه وهوما عدا ثلاثاوعشرين 
سورة منه وهى البقرة : آل عمران : النساء : المائدة : الاتقال : التوبة : 
الحج : النور : الاحزاب : القتال : الفتح : الحجرات : الحديد : المجادلة: 
الحشر : الممتحنة: الصف : الحمعة :المنافقون : التغاين : الطلاق: التحريم: 
اللصر : هذه كلها مدئة باقى القرآن مكى ٠‏ 
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ولا نزل عليه السلام بقباء نزل على شيخبني عمرو كلثوم بن الهدم 
ونؤل آبو بكر بالسنح ( محلة بالمدينة) على خارجة بن زيد من بني‌الحارث 
من الخررج 


ںیل قياء 
وأقام رسول الله اء لیالى سس فیها مسجد قباء الذي و صمه الله 


¢ 


بانه مسجد آسس على التقوى من آول يوم » وصلى فيه عليه السلامبمن 

عهد رسول الله في غاية من البساطة ليس فيها شيء مما اعتاده بناة 

المساجد ف القرون الاخبرة لان الرسول وأصحا به م یکن حل همهم 

الا منصرفا لتزين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان فكان سور المسجد 
الوصول إلى المدينة 

ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فسار وهو 

مام بالناس مشاه ورکانا وهم تحادبون زمام اقنه درحوکل و لحد 


آن يكون ضيفه » وكالت الولاد والنساء والصبيات ترنمون بهذه 
الاسات : 


طلسم البدر علينا من نيلات الوداع 


اول ع 
وأدركته عليه السلام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فتننزل 
و صلاها وهدذه ول جمعة له عله السلام وول خطبة خطبها عليهالسلام 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد آبها الاس فقدموا لاتفسكم تعلمن 


لیس له ترجمان ولا حاجب پحجبه دونه » آلم باتك رسولي فبلغكو آتيتك 


مالا وآفضلت علىك فما قدمت لنفسك فلسنظرن متا وشمالا فلا برى 


۱ 


شیا » شم لینظرن قدامه فلا ری غير جهنم فمن استطاع آن يقي وجهه من 
النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم بجد فبكلمة طيبة فانها تجزي الحسنه 
عشرة مثالها الى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 


النزول على ابي بوب 

ٹم ساروا وکلما مروا على دار من دور الانصار تضرع اليه آهلها 
ان ينزل عندهم وباخذون بزمام الناقة فيقول دعوها فانها مأمورة 
ولم تزل سائرة حتى آتت بفناء بني عدي بن النجار وهم آخواله الدين 
تزوج منھم هاشم جده فب ركت بمحلة من محلاتهم آمام دار آبي يوب 
الانصارى واسمه خالد بن زمد وذلك محل مسحده الشريف فقال 
عليه السلام هنا المنزل ان شاء الله ( رب انزلني منزلا مباركا ونت خير 
المنزلین ) فاحتمل آبو پوب رحله ووضعه في منزله وجاء آسعد بن زرارة 
فآخذ بزمام ناقته فكانت عنده وخرجت ولائد بني النجار يقلن : 


تحن جوار من بني النجار ا حبدا محمد من‌جار 


فقال عليه السلام أتحببنني ؟ فقلن نعم ء فقال الله بعلم آنقلبي 
بحبكن ء واختار عليه السلام النزول في الدور الاسفل من دار أبي‌آبوب 
ليكون آريح ازائريه » ولكن لم برض رضي الله عنه ذلك كرامة لرسول 
الله لما يمكن أن بصيبه من التراب الذي بحدثه وطء الاقدام آو الماء 
الذي هراق » فقد اتفق آن کسرت من زوجته جرة ماء بالليل فقام هو 
وهى بقطيفتهما التى ليس لهما غبرها يمسحان الماء خوفا على رسول الله > 
ولذلك لم پزل بو أبوب بستعطفه حتى كان في العلو وكانت تاتب الجفان 
كل ليلة من سراة الانصار كسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وآم زيد 
ابن ثابت فما من ليله الا وعلى بابه الثلاث أو الاربع من جفان الثريد ء 


¥ 


آما المهاجرون فقد تنازعهم آهل المدينة ثم رضوا أن بقترعوا عليهم 
فمن اصابته القرعة آوى اليه مهاجرا ء 
أخوة الاسلام 
ومن بتآمل الى هذه المحبة التي بستحيل أن نكون بتائير بشر بل 
مضل من الله ورحمله یفھم کیف أنشصر هو لاء الاقوام على معا دهم من 
المشركين وأهل الكتاب م قله العدد والعدد › 


وكان الانصار بؤثرون اخوانهم المهاجرين على آنفسهم قال تعالى 


ف سورة الحشر » والسدين و الار وا انسار من فلم 
حون من ھا 8 ا ولا یحدون ف صدور ھ اة م 


te 
اسا سە‎ 


توا بۇ ثرون لى نشم ولو كان مم خصاصة” ومن" 
ق شح نفسه فأوالشك هم اللمفلحور » . وهذا أعى 
درجات الاآخوة وڪل ذلك کانوا برونه قلملا بالنسبة لما وحب 
عليهم لاخوانهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمكن بينهم‌الاخاء 
آخی بین المهاجرین والاصار فکان کل آنصاري ونزیله آخوین ف‌الله ۰ 
ومن العبث أن تكلف القلم آن يوضح للقارىء آن هذه الاخوة كانت 
أرقى بكثير من الاخوة العصبية بل نكل ذلك للاحساس الاسلامي فانه 
أفصح منطقا من القلم ٠‏ وعلى الاجمال فتلك قلوب ألف الله بينها حتي 
صارت شيا واحدا في أجسام متفرقة وعسى الله أن بوفق مسلميعصرنا 
الى هذا الاخاء حتى يسودوا كما ساد المتحدون وكان هذا الاخاء على 
المواساة والحق وأآن توارثوا بعد الموت دون ذوي اللارحام وکان عله 
السلام قول لكل اثنين ( تخا ف الله أخوين آخوين ) ودام هذا الميراث 
الى أن أنزل الله سسحانه قوله فى سورة الأحزاب « وأولو الأرحا 


e 


رغ هه ٣‏ چ و ف ایی 
بعضم أو لی اسع اصرے ًه تاب ب ار 4 


ق سے 
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هحرة آهل الست 


و استقر عله السلام بالمد نة آرسل زد ن حار واا رافح 
الى مكة لياتيا بمن تخلف من‌آهله وأرسلمعهما عبدالله بن أريقط بدلهما 
على الطريق فقدما بفاطمة وأم كلثوم بنتيه عليه السلام وسودة زوجهوآم 
الرييع وخرج مح الجمسع عبدالله بن بي بكر بام رومان زوج آبيهوعائشة 
آخته وآسماء زوج الزییر بن العوام وکانت حاملا بابنها عبدالله وهو آول 
مولود للمهاجرين بالمدينة ء 


حى المدينة 


ولم يكن هواء المدينة في البدء موافقا للمهاجرين من آهل مكة 
فأصاب كيرا منهم الحمى وكان رسول الله بعودهم فلما شكوا اليهالامر 
قال اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة وآشد وبارك لنا ف مدها 
وف صاعها وانقل وااءها الى الححفة فاستحاب الله جل وعلا دعونه 
وعاش المهاجرون في المدينة بسلام ء 

مع المستضعفين من اشحرة 

ومنع مشركو مكة بعضا من المسلمين عن الهجرةوحبسوهم وعذبوهم 
منهمءالو ليد بن الوليدوعياش بن ر بيعةوهثام بن‌العاص ءفكان عليه السلام 
ددعو م في صلاته > وهذا أصل القنوت وقد حصل ف أوقات مختلفة 
ومحال ي الصلاة مختلفة » فكان ف وتر العشاء و صلاة الصبحبعدالركوع 
وقله » فروی ګل صحا بي ما راه وهذا سب اختلاف الأكمة ف مکان 
القنوت ء 


و 


إلسنة الاولى ‏ بثاء المسحد 


ثم آخذ عليه الصلاة والسلام ف بناء مسجد حيث برکت ناقنه ‏ 
فيجعل سقفه من الجريد وعمده من جدوع النخل ء وكان علوه لا يزد 
عن قامة الرجل الا قليلا ء وجعل رسول الله يعمل بتفسه مع العمال 
وهو پقول : 


اللهم لا خير الا خر االآخرة فارحم الانصار والمهاجرة 


وفرشه بالحصباء ونی بجا تیه حجر تال احد اهما لسودة سن زمعة 
والاخری لعاكشة ولم يکن له غبرهما اذ ذاك فکان کلما زوج و دة 
نی لھا ححرة ملاصقة المسجد ٠‏ 


رکء الأذان 


وجب الله الصلاة على المسلمين لبكونوا دائما متذكرين عظمة 
العلي الاعلى فيبتعون آوامره ويجتنبون نواهيه » واذلك قال في محكم 
کتابه في سورة العنكوت «إن الصلاة تنلى عن ا فحشاء وا لكر «. 
وجعل أفضل الصلاة ما كان جماعة ليداكر السلمون بعضهم بعضا في 
شونهم واحتياجاتهم وبقووا روابط الالفة والاتحاد بينهم » ومتى حان 
وقت الصلاة فلا بد من عمل بنبه الغافل ويذدكر الساهي حتى بكون 
الاجتماع عاما » فاتمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيا 
يفعل لذلك فقال, بعضهم : ترفع رابة اذا حان وق الصلاة ليراها الناسء 
فلم برضوا ذلك لانها لا تفيد النائم ولا الغافل ء وقال الآخرون :تشعل 
تارا على مرتفع من الهضاب » فلم قبل آپضا » وآشار آخرون ببوق‌وهو 


۵" اميرك طا رساین س 2 


ما كانت البهود تستعبله لصلواتهم فکرهه رسول الله لانه لم يكن بحب 
نقليد الهودف عسل ما «وآشار بعضهمبالنافوس وهو ما ستعسله‌النصاری 
فکرهه الرسول آ ضا »> وأشار يعض هم بالنداء فقوم يعض الناس اذا 
حانت الصلاة وينادي بها » فقيل هذا اأرآي وكان آحد المنادين عبدالله 
ابن زيد الانصاري » فبينما هو بين الناتم واليقظان اذ عرض له شخس 
وقال : آلا أعلمك كات تقولها عند النداء بالصلاة ؟ قال بلى مفقال له: 
قل الله آكبر الله أكبر مرتين ونشهد مرتين ثم قل حي على العلاةمرتين 
حي على الفلاح مرتين ثم کبر ربك مرتین ثم قل لا اله الا الله ء فلا 
استىقظ تو جه الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره خر رۆباه مفقال: 
انها ارا حق ثم قال له لقن ذلك بلالا فانه آندی صوتا منك وبیشسا بلال 
بوذن اذ جاء عر بجر رداءه فقال والله لقد رآمت مثله ا رسول الله 
وكان بلال أحد موذنيه بالمدينة والآخر عبدالله بن أم مكتوم وكان بلال 
بقول في آذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من اللوم مرتين 
وأقره الرسول على ذلك وكان عليه السلام بأمر في فجر رمضان بآذانين 
أولهسا بوقظ به الغافلون حتى بنتبهوا السحور والثانى للصلاة ء ما 
الاذان للجعة فكان آوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسولالله 
صلى الله عليه وسام وبي بكر وعیر فلا کان عثمان وکثر الناس زاد 
نداء آخر على الزوراء رواه البخاري ولا نولى هشام بن عبدالملك أخذ 
الاذان الذي زاده عشان بالزوراء وجعله على المنار ثم نقل الاذان الذي 
كان على المنار حين صعود الامام على المنبر ف العهد الأول بين يديه ء 


فعلم بذلك آن الاذان في المسجد بين بدي الخطيب بدعة أحدثها 
هشام بن عبدالملك ولا معنى لهذا الاذان لانه هو نداء الى الصلاة ومن 
هو في المسجد لا معنى لنداله ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء 


۹٦ 


ادا کان النداء 4 ف اأسحد دذکر ذاك اليح عض ك او ن الحاج ي المسخل ء 


فال الحافيل ف تم الباري : وما ما آحدت الناس شل الحمعة من 
الدعاء اليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو فيعض 
البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح آولى 


فلم من ذلك كله آن سنة رسول الله صلبى الله عليه وسلي ف آذان 
الحسعة آنه کان اذا جا ں علی المسر اذل مو دنه على الا ر فادا اهت 
الخطة قبست ن الل وما عدا ذلك كله اتداع ٠‏ 


آما الاقامة وهى الدعوة للصلاة في المسجد فقد اختلف الرواة 

في نصها فرواها محسد بن ادريس الشافعى مغردة الا لفظ قد قامت‌الصلاة 

فيشنى ورواها مالك بن نس مفردة كلها ورواها أبو حنيفة النعسان 
ی كلها . 


معادأة ېو د3 المىينة للنى 


( هذا ) وكا ابتلى الله المسلسين في مكة سشر كی قرش اقلاھ 
في المدينة بيهو دها وهم سو قينقاع وقربظه والنضیر فا نهم آظهر و ا العداأوة 
والىعضاء دا م من عند آنفسهم من بعد مأ بين لهم آنه ال ب وکا 
فل مجيء اارسول ستفتحون على المشركين من العرب ادا شت الحرب 
س الفر قن بې سعث فد قرب ز ماه la‏ فلا جاء هم ما عر فوا استعظلم 
مع انهم يرون آن رسول الله محمدا لم بآت الأ مصدقا نا بين يديه من 
كنب الله التى آتزلها على من سبقه من المرسلين مسينا ما أفسده التأوسل 
منها » ولكنهم دوه وراء ظهو رهم كآنه لا بعلمون + و مسا عاب وه علسی 


¥ 


الاسلام نسخ الاحكام وما دروا آن القادر العليم بعلم ما بحتاج اليه 
الانسان أكثر منهم فانه ميال بطبعه للترقي . والرسول عليه السلام وجد 
باديء بدء ين جاعه من العرب أميين ليسوا على شيء من من الاعتقادات 
الالهية فكانت الحكة داعية لان يكون التشريع لهم على التدريج ١لا‏ 
لو حرم الله عليهم شرب الخمر وأكل الربا وأمرهم بالصلاة والزكاة 
وهكذا الى آخر الاوامر والمناهي التي جاء بها الشرع الاسلامي لما 
آجا به آحد من هولاء النافرة قلو بهم . المختاةة آهواؤهم الدين کانوا 
منعمسين ف كثير من الأضاليل فجاءهم رسول الله صلى الله عليهوسلم 
بالامر شیئا فشیئا حتی روضت عقواهم وهذبت نفوسهمءو كانت الاحكام 
لا ينزلها الله عليه الا عقب الحوادث التي تقتضيها ليكون التآثير في 
النفوس آشد » ولكن البهود أرادوا غل بد القدرة على أن تفعل الا 
ما پشتهون . وقد حجهم القرآن الشريف با يدل على آنهم يعلسون من 
ذفو سم البعد عن الحق فقال في سورة القرة : « قل" إن كانت کم 
ا ا عاد الله خالصة من دون الاس سدوا ا 
کشستم صادقين » ۴ حتم جل د کره عدم اجابتہم بقوله « ولان 

تسوه ا ما قد مت ديم و ال عل بالظ ا اين » فلو کانوا 
بعلسون من آنفسهم آنه على الحق لا تأخروا عما طلب منهم مع سهو له 
وحرصهم على تکذیب الصادق الامين ء ولم بنقل لنا عن أحد منهم آنه 
تمنى ذلك ولو نطقا باللسان ء وقد تين الهدى لاأحد روساء بني قينقا ع 
وهو عبدالله بن سلام فترك هواه وأسلم بعد آن سمع القرآن وبعد آن کان 
الیهود بعدونه من رسائهم عدوه من سفها م حينما بلعهم اسلامه فبشسا 
اشتروا لاأنفسهم أن يكفروا بما آنزل الله ؛ عا آن لزل الله من فضله على 
من پشاء من عباده ولا استحکمت في فلو بهم عداوة لاسلا صاروا یحهدون 
آنفسمم فی اطفاء نورہ « وای اڈ ا أن“ تم وره ولو کسر 
الكتافرون » . 


A 


وکان شايع البهود تي معاكسة رسول الله قوم من آهل المدينة 
مردوا على النفاق آمنوا علنا وآخفوا الكفر قي نفوسهم وكان برآسهم 
عبدالله بن أبى بن سلول الخررجى الذي كان مرشحا لرباسة آهل المدينة 
قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلي ء ولا شك آن ضرر المنافقين 
أشد على المسلمين من ضرر الكفار لان آولئك بدخلون بين المسلمين 
فيعلمون آسرارهم ويشيعونها بين الاعداء من اليهود وغيرهم كا حصل 
ذلك مرارا والاساس الذي كان عليه رسول الله آن بقبل ما ظهر وبتر 
لله ما بطن ولكنه عليه السلام مع ذلك کان لا بأمنهم في عسل ما ء فكثيرا 
ما كان بتغيب عن المدينة ويولي عليها بعض الانصار ولكن لم بعهد أنه 
ولى رجلا مسن عهد عليه النفاق لانه عليه السلام بعلم ما يكون منم 
لو ولوا عملا انهم بلا شك تخذون ذلك فرصة لاضرار المسلسين ء 


هذا وقد علست آنه كان بضاد المسلمين ف المدينة فثتان : اليهود : 
والمنافقون ولكن الرسول قبل من هؤلاء ظواهرهم وعقد مع آولثكعهدا 
مقنضاه نرك الحرب والادى فلا بحا ر بهم ولا يۇ دەم ولا دعبنون عله 
أحدا وان دهسه المدنة عدو يلصرونه وآقرهم على دنهم ء 


قد علم مسا تقدم آن رسول الله عليه السلام لم بقاتل أحدا على 
الدخول فى الدين ل كان الامر قاصرا على التبشير والانذار » وكان 
الله سبحانه بنزل عليه من الآي ما بقوبه على الصبر آمام ما كان بلاقيه 
من أذى قريش ٠‏ ومن ذلك قوله في سورة الأحقاف « فاصير كسا صبر 
ولو السرم من الر سل رلا سلحل" مم » وكان كثيراً ما يقص 
الله عله أنياء اخوانه من المرسلين قله ليشت به فۇاده . ولا ازداد طغان هل 


۹4 


مكة الحاوه الى الخروج من داره بعک آل اروا على قتله فکانوا هم 
البادئون بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم غير حق » فبعد 
المجرة آذن الله للمهاجرين بقتال مشركي قربش بقوله في سورة الحج : 


رتم هه د 


غه هو ا ل 1 اط ~~ a‏ 
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انر ادن قا تلوت کم ولا لسع ك وا إن الله لا ب 1 لعشدن 4 
رم کے م مس“ ù‏ 
و أ5 | 2 a‏ 
کے و رت ا 3 سے 2 ص ا م لز * تج ص ا o‏ ص 
والفتته اشدة من القتل ولا 'تتاتالواه عت اللسلجد الحرام 
ق 7| # ۹ ا .#* Tn Li mi™‏ .0 ل ا ص ٍ 
شی Bs‏ تلو کم قف فان فاتو کم فاقتلو هم کل اك زاء 
ص ى A ra» r Ie‏ ے و للم ~~ ل ie‏ و 
الک فرن + فان سمو 1 فان اذل عفور ر حسم چ و5 تلو 2 
س ت n‏ 3 ا و سے سے ا ل م س a 9 j7»‏ چ 
حى لا تكون فة ويكوت الدن' له فإن انوا فلا 


علد "وان إلا 3 الا ul‏ * 


و 


الى هنا لم يكن الامر الا لقتال قريش » ولكن لا تحالف على 
مثاله عيرم ممم ¢ مره الا دقتال مشر كين فة فقال تعالی ;¢ DJ‏ وق لوا 
الاش ر كين كافة كا بقاتلو نتکثہ' كافة” » . فصار القتال مأموراً 


ده لاو ثذہهن من العرب كافة 5 وقد ص رسول الله على ذلك دقو له : 


( أمرت أن آقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ال يحقها وحسا بهم على الله ) lk ٠‏ و جا 
المسلمون من البهود خيانة للعهود حيث انهم ساعدوا المشركينف حرو هم 
امر الله رتا ۵م يقو له ف سور هة الأنفال » وم تحاف من فوم اة 


4 ل )م ي‎ 2 î ۴ رھ َ‫ ت‎ e, air 
اسك سمدم عل" سواء إن ا ل حب اشن » وقتاهم‎ 


V+ 


۱ 5 اعتبار مشر کی قرش محار نین لا نهم بداوا بالعدوان فص ار 
للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حنى يأذن الله بفتح مكة أو تعقد 
هدنة وقتية بين الطرفين ء 


۲ منتى ري من اليهود خيانة وتحيز للمشرکين قوتلوا حى يمن 
جانبهم بالنغي أو القتل ء 

۳ س متى تعدت قيلة من العرب على المسامين آو ساعدت قرشا 
قوتلت حتی تدین بالاسلام ۰ 

٤‏ کل من بادآ بعداوة من آهل الکتاب كالنصاری قونل حتسى 
بدعن بالاسلام آو بعطي اأجزية عن بد وهو صاغر ء 

٥‏ - كل من أسلم فقد عصم دمه وماله الا بحقه والاسلام بقطح 
ما قبله » 

وقد آنزل الله في القرآن الكريم كثيرا من الآي تحربضا علسى 
الاقدام ف قتال الاعداء وتبعيدا عن الفرار من الزحف فقال ف الموضوع 
الاول في سورة النساء « فلسقاتل' في ستسل الله اللذن يروت 
الحباة الانيا بالآخرة ومن هات" ف سیل الله فقت" او" 
یغلب فسوافه نۇ ته 
سور الأنفال : « أك 


زا فلا ٿو لدو ھ 1 لار ار ۰ ومن ول ا و م 5 داره إلا 


3 


4 ۰ - ٩ م‎ # L 

جرا عظيما » » وقال في الموضوع الثاني في 
ما النذين منوا إذا لقيتم الذي ڪفروا 
متحر فا لقتا ال ا امتحيرا | إلى فة فق اء قشب من 


اه 7ا 
لله و ماواه جسم و بلس االمصير ٠ء‏ » 


۷1 


ولع القتال 


كانت عادة قرش أن تذهب بتجارتها الى الشام لتبيع وتبتاعويسمى 
اركب السار هذه التحارة عبرا وکان سیر معا لحراستها ا 
آشراف القوم وسراتهم ولابد وصولهم الى الشام من المرور على دا 
الهمحرة فرآی رسو الله صلی الله‌علیه وسلمآن دصادر تجار ذاھبةو ئة 
لیکون في ذلك عقاب شر کي مکۀ حتی تضعف فقوتم المالىة فكون ذلك 
آدعی لخدلا نهم ف‌میدان القتال الذي لا ید ًن کون ٬لان‌قر‏ شا لم تكن 
لنسكت عمن سفه آحلامهم وعاب عبادتهم خصوصا وهم قدوةالعرب 
ق الدين ء 

سر رة ٩‏ 

في شهر رمضان آرسل عمه حمزة بن عبدالمطلب في ثلائين رجلا 
من المهاجرين وعقد له لواء آبيض حله آبو مرثد حليف حمزة ليعترض 
عبرا لقرش اة من الشام ضها انو حهل وتلاثمائة من أصحا هال مشر كينء 
فلما التقى الحمعان ححز الفرشين محدي ين عمرو الجهني عن ٠‏ القشال 
وكان فعله هذا من الحكبة لان لفارت ہن افر تین ف المد کان کیا : 


وف شوال آرسل رسول الله + عسدة بن الحارث ابن عم حمزة في 
ثمانين راكبا من المهاجرين ليعترض عبرا لقريش فيها ماتا رجل فوافسوا 
العير ببطن رابغ“ فكان بينهم الرمي بالنبل ثم خاف المشركون أن يكون 
للمسلمين كمين فانهزموا ولم تبعهم الملسلمون وفر من المشركين الى 

)١(‏ السربة قطعة من الجيش ونربد بها كل غزاة لم بكن فيها رسول 
الله والتى كان فيها تسمى غزوة . 

. واد بين الحرمين قرب البحر‎ )١( 


4 


المسلمين الإقداد لن السود وعتة ئن غزوان وکانا فد سلما وخر حا 


وي هذه السنة توفي من المهاجرين عثمان بن مظعون آخو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع آسلم قديما وهاجر الهمجرتين ولا 
دفن آمر عليه السلام بان برس قبره بالاء ووضح على قبره حجرا وقال: 
أتعلم به قبر أخي وأدفن اليه من مات من آهلي وهذا كان القصد من 
وضع الاحجار على المقابر لا ما يقصده آهل العصور الاخيرة من تشبيد 
الهياكل على القبور وتصويرها بصور ترى في عين الناظر كالاصناملياآتي 
أقارب المت ويصنعوا عندها احتفالات کثیرا ما تشه ما کان فعله 
مشركو مكة عند معابدهم ومن العبث فعل شيء لم بفعله رسول الله مما 
تعلق بأمور الآخرة ٠‏ 


ومات من الأنصار أسعد بن زرارة أحد النقباء الاثنى عشر كان 
رضي الله عنه نقيب بني النجار ولا مات اختار رسول الله تفسه للنقابة 
عليهم لان ابن آخت القوم منهم ومات أبضا البراء بن معرور أحدالنقباء 
وهو الذي کان تكلم عن القوم في العقبة الثائية ء ومات من مشركيمكة 
تي هذه السنة الوليد بن المعيرة ولا احتضر جزع فقال له بو جهل ما 
جزعك با عم فقال والله ما بي من جزع من الموت ولكن أخاف أن بظهر 
دين ابن آبي كبشة بسکة فقال آبو سفیان لا تخف اني ضامن آن لا بظهر 
وفبهما أيضا مات العاصي بن واثل السهمىء وقد كفى الله المسلمين شر 


السنة الثانية ‏ غزوة ودان 
وف محر م السنة الثانيه خرج رسول الله صلی الله عله و سلم من 


۳ 


المدينة بعد أن استخلف عليها سعد ين عبادة لبعترض عيرا لقرش فسار 
حتی بلغ ودان ٩‏ وکان يحمل لواءه عمه حزة ولم اق هناك حرا لان 
العير كانت قد سبقته » وفي هذه الغزوة صالح بني ضمرة على أنهسم 
آمنون على أنفسهم وله النصر على من رامهم وان عليهم نصرة المسلين 
اذا دعوا ثم رج الى المد ينة بعد مضي خسس عشرة لبلة ٠‏ 


عزوة بو اط 


ولم يعض على رجوعه غير قلبل حتی بلغه آن عيرا لقریش آلبة من 
الشام فها آمبة نن خلف ومالة من فرش وآلفان وخمسماثة يعيبر فسار 
اليها في مائتين من المهاجرين وذلك ف ريبع الاول وكان بحمللواءه 
سعد بن آبي وقاص فسار حتى بلغ بواط ١‏ فوجد العير قد فاته فرجع 
ولم بلق كيدا » وذلك كله لما كان بآخذه المشركون من الحذر علىآنفسهم 
والاجتهاد ف تعمية آخبارهم عن آهل المدينة ء 

غزوة العشبرة 

وأعقب رجوعه عليه السلام خروج قريش بأعظم عير لها فقد جمعوا 
فيها آموالهم حتى لم ببق بمكة قرشي أو قرشبة لها مثقال فصاعدا الا 
بعث به في تلك العير وكان يرآسها أبو سفيان بن حرب ومعه بضعة 
وعشرون رجلا فخرج لها الرسول في جمادى الاولى ومعه مائةوخمسون 
من المهاجرين واستخلف على المدينة آبا سلمة بن عبد الاسد وحمل لواءه 
عمه حزة ولم بزل ساثرا حتى بلغ العشيرة فوجد العير قد مضت»وحالف 
عليه السلام ف هذه العْزوة بني مداج وحلفاءهم ثم رجع عليه السلام الى 
المدينة ينتظر هذه العير حينما ترجع . 

. قرية بين مكة والمدينة بينها وبين الابواء ستة أميال‎ )١( 

(۲) جبال جهينة على ابراد من المدينة جهة بنبع . 


vg 


غزوة بدر الأول 


وبعد رجوع النبي (صاعم ) بقليل جاءكرز بن جابر الفهري وأغار 
على ماشية المدينة وهرب فخرج الرسول بتعقبه فسار حتى بلغ وادي 
سقو ال وفاته کرز فلم باق حر ا ۾ واتسمى هذه العزوة يدرا الاولى + 


سر له 


وني رجب من هذه السنة أرسل رسول الله سرية عدتها ثمانيةرجال 
برآسها عبدالله بن جحش وأعطاه کتابا مختوما لا بفضه الا بعد أن سیر 
بومین ثم ینظر فيه فسار عبدالله يومين ثم فتح الكتاب فاذا فيه ( اذا 
نظرت کتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من 
أخبارهم ) وانما لم بخبرهم عليه السلام بمقصدهم وهم بالمدينة حذرا 
من شبوع الخبر فدل عليهم أحد الاعداء من المنافقين أو النهود فتترصد 
لهم قرش + ولا بخفى أن عدد السرية قليل لا يمكنه المقاومة » ثم سار 
عبدالله رضي الله عنه وف أثناء السير تخلف سعد بن أبىوقاص وعتية 
ابن غزوان لانهما صلا بعيرهما الذي كانا بعتقبانه وسار الباقون حتسى 
وصلوا نخلة فمرت بهم عير قرشية تريد مكة فيها عمرو بن الحضرمي 
وعثمان بن عبدالله بن المعيرة وأخوه نوفل والحكم ن کسان فأجمسح 
الملسلمون أمرهم على أن بحملوا علبهم وأخذوا ما معهم فحملوا عليهم 
ف آخر يوم من رجب فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان والحكم 
وهرب نوفل واستاقوا العير » وهي آول غنيمة غنمها المسلمون من أعداثهم 
قريش ٠‏ ثم رجعوا ولم بتمكن المشركون من اللحاق بهم » فلما قدموا 
ا لمدينة وشاع آنهم قاتلوا ف الاشهر الحرم وعابتهم قريش واليهوديذلك» 


Ya 


عنفهم المسلمون وقال لهم عليه السلام : ما أمرتكم بقتال في‌الاشهرالحرم 
فندموا > فأنزل الله في سورة البقرة : « يستاللونتك عن الشر اترام 
اقتال قىد قل قتال" فسدر کسیر و کس“ عن سیل الله ا کشر 2 
به و اللمسلجد اللحرام وإخراج أهله مته أكير عثد الله 
1ے a‏ یا شس م ص س 

واللفثتة أكلدّر” من النقتّل » ٠‏ فسرى عنم . وقد طلب اشر كين 
فداأء اسر هما فقال عله السلام نی رجح ساب وعتة فلما رعا شل 
عليه السلام الفدية في الاسيرين » فآما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن 
اسلامه مع المسلمين » وما عثمان فلحق بمكة كافرا ء 


تو يل القبلة 


وني هذه السنة أمر ان ان بتوجه في صلانه الى الكعبة وكائت 
القبلة قبلها بيت المقدس ء 


وكانت هذه الحادلة سسا لافتتان يعض المسلمين الدذين ضعفت 
خلو هم فار تدوا على آعقا بهم وقد آكثر اليهود من التنديد على الاسلام 
بهذا التحويل وما دروا أن لله المشرق والمغرب بهدي من بشاء الىصراط 


مسق e‏ 
يسم 


صوم رمضان 
وف شعبان من هده السلة وجب الله صو م شهر رمضان علسی 
المسلمين وكان عليه السلام قبل ذلك بصوم ثلالة يام من كل شهر » 
والصيام من دعام هذا الدين والفرائض التي بها تم النطام فان‌الانسان 
مجبول على حب نفسه والسعي فيما يعود عليها بالنفع الخاص تاركا 
ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين فلا بد من وازع يزعه 


۷٦ 


لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن ادراك حاجاتهم » ولا آقوی من ذوق 
قوارص الجوع والعطشس اذ هما لین لفسه و تهذب خلقه فیسهل عليه 
ذل الصدقات ء 


صدقة الفطر وزكاة الال 


الانسان يبذاها بسخاء نفس ومحبة خالصة ء 


وف هذا العام فرضت زكاة الاموال وهذه هي النظام الوحيدالذي 
به بأكل الفقراء والمساكين من اخوانهم الاغنياء بلا ضرر على هولاء ء 
فاذا بلغت الدنانير عشرين أو الدراهم مائتين وحال عليها الحول وجب 
عليك آن تۆدي ربع عشرها آي اثنين ونصغا ف كل مائة وما زادفيحسابه» 
واذا بلغت الشياه أربعين والبقر ثلاثين والايل خمسا وحال علبها الحول 
وجب علبك كذلك أن تؤدي منها جزءا مخصوصا حدود الشارعومثلها 
عروض التجارة ومحصولات الزراعة كل هذا بقبضه الامام ويوزعه على 
مستيحقه من الفقر اء والمسا کان ووشىة المد كو رن فى آبة الصدقة : «إنشًّا 
الصدتقات” لافلقر ام والساكين واللساملين لبا والو ةة 
فيلو e‏ وني الرقتاب والغار رمان وقي سيمل الله وان السسل 
فر يضة من الل وال عل" کے « ( 


ر 


غزوة بدر الکبرى 


کان رسول الله لا زال بترقب تلك التجارة التي افلتت الى الشام 
هذه عير قريش فاخرجوا اليها لعل الله آن بنفلكموها فأجاب قوم وثتقل 


44 


آخرون لظنهم اَن الرسول عليه السلام م رد حر ا فا نه م يحشەل بها بل 
قال : من کان ظهره حاضرا فلی رکب معنا « وام بنتظر من کان ظهرهغائباء 
فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد آن ولى على المدينة عبدالله بن 
آم مكتوم وكان معه ثلائمالة وثلاثة عشر رجلا : ماتان ونيف وآربعون 
من الانصار والباقون من الهاجرين ومعهم فرسان وسبعون بعيرا 
يعتقبو نها » والحامل للواء مصعب بن عسر العبدري + ولا علم بو سفیان 
بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم استآجر راكبا ليآني قريشا وبخبرهم 
الخير فلما علموا يذلك آدر كتوم حميتهم وخافوا على تجارتهم فنفروا 
سراعا ولم بتخلف من آشرافهم الا آبو لهب بن عبدالمطلب فانه آرسل بدله 
العاص بن هشام : ن المعيرة « وأراد أمية بسن خلف أن شخلف لحديث 
حدئه ایا سعد بن معاد حينما كان معتمرا بعد المحرة بقليل حيث قال 
كما رواه البخاري : سمعت من رسول الله بقول انهم قاتلوك قال بمكة» 
قال لا آدري ففزع لذلك وحلف آن لا پخرج فعابه آبو جهل ولم زل 
به حتى خرج قاصدا الرجوع بعد فليل ء ولكن ارادة الله فوق كل ار ادة» 
فان منيته ساقته الى حتفه رغم آتفه ء وكذلك عزم جماعة من الاشراف 
على القعود فعيب علبهم ذلك وبهذا أجمعت رجال قريش على الخروج 
فخر جوا على الصعب والدلول أماممم القنات يغنين مجاء المسامين « وإذ زّن 
م الان الم وقال لا غالب لک السسوم من 
الاس س وشي حار" لک ٠»‏ وقد ضرب الله عمل الشطان هذا مثالا 
ډعتار به دوو الرأي من بعدم فقال في سورة اشر : « کل الشطانر 
إذ' قال شان آ کفر"“ فَلَمًا كفر قال اني ري منك 


نشي أخاف* ا : ب العَالمين « ( وھکذا کان ل ي هده الراقعة 
} ولا ۳ را اللفشتان تكص على عقسه وقال شی 


ايء کم إني ری Yl‏ وون ني اف ا وا 


YA 


شد يد اللعقاب ٠‏ » وكان عدة من خرج من المشر كبن تسعائة وسين رجلا 
معهم مالة فرس وسبعسالة بعير ( آما ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
نکن یعرف شا مما مله الشرکون ولم یگن خروجه الا الع * فر 
يوت السقبا خارح المدينة واسترض الجيش فرد من ع ليس له قدرة على 
الحرب ثم آرسل انين بتجسسان الاخبار عن العير ٠‏ بلغ الروحاء ١‏ 
جاءه اث بسر قریش لع عیرهم وجاءه مخبراه بان العير ستسل بدرا 
غدا آو بعد غد فجسع عايه السلام كبراء الجيش وقال اهم ( آبها الاس ان 
الله قد وعدني احدى ااطائفتين أنها لكم العير آو النفير ) فنبين له 3 
السلام ًن بعضهم درندون غير ذات الشوكة وهي العير لبستعينوا سا فيه 
من الأموال فقد قالوا هلا ذكرت ا اال فتستیة وجا مداق ات قر 
تعالی في سورة الأنغال : « وإ يعداكلم ال إخدى الطانفتين 
اتبا لک و تشون أن غر ذآات الشو ا كة تكلون للكلم». 
ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال : با رسول الله إمض لا أمرك الل ٤‏ 
فوالله لا تقول لك ما قالت بو اسرائيل موسى : « اذهب آنلت ورك 
فَقاتلا إا ها قاعداون ۰ » ولکن اذهب نت وربك فقاتلا إا 
معكما مقاتدلون والله لو سرت شا الى برك الاد لحالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه ء فدعا له بخير » شم قال عليه 
السلام آشيروا علي أبها الناس وهو بريد الانصار لان بيعة العقبة ريسا 
بهم منها انه لا تحب عليهم نصر ته الا مادام بين آظهرهم فان فيها يا رسو 
الله انا راء من دمتك حتى تصل الى دارنا فاذا وصلت الها فآنت ف ذمتنا 
نمنعت مسا نمنع منه ناء نا ونساءنا » فقال سعد ين معاذ سيد الاوس 
کانك ترندنا ا رسول الله ؟ فقال : أجل » فقال سعد : قد آمنا مك 
وصدقناك وأعطيناك عهودنا فامض ها مرك الله فو الذي بعثك بالحق لو 


. موضع على ثلائين أو أربعين ميلا جنوب المدينة الغربى‎ )١( 
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استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك وما نكره آن تكون 
تلقى العدو بنا غدا اتا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك 
منا ما تقرة به عينك فسر على بركة الله » فأشرق وجهه عليه السلام وسر 
بذلك وقال كما ف روابة البخاري ( آبشروا والله لكاني آنظر الىمصارع 
القوم ) فعلم القوم من هذه الجملة أن الحرب لا بد حاصلة » وحقيقة 
حصلت » فان آبا سفيان لا علم بخروج المسلمين له ارك الطريق الملسلوكة 
وسار متبعا ساحل البحر فنجا وأرسل الى قريش بعلمهم بذلك ويشير 
علیهم بالرجوع فقال آبو جهل لا ترجع حتی بحضر بدرا ٩‏ فنقیم فيه 
ثلاثا ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسمع بنا العرب فلا 
يزالون إبهابوننا آبدا ء» فقال الاخلس بن شربق الثقفي لبني زهرة وكان 
حليفا لهم : ارجعوا با قوم فقد نجى الله آموالكم فرجعوا » ولم يشهد 
بدرا زهري ولا عدوي ؛ ثم سار الحيش حتى وصلوا وادي بدر فنزلوا 
عدوته القصوى 7 عن المدينة رض سهلة لينة ما جيش المسلمين فانه 
لما قارب بدرا أرسل عليه السلام علي بن بي طالب والزبير بن العوام 
ليعرفا الاخبار فصادفا سقاة لقربش فيهم غلام لبني الحجاج وغلاما لبني 
العاص السهميين فاتيا بهما والرسول عليه السلا مقائم يصلي ثم سالاهما 
عن آنفسهما فقالا نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء فضرباهما لاأنهما 
ظنا آن الغلامين لابي سفیان فقال الغلامان نحن لابي سفيان فت ركاهماء 
ول آتم الرسول عليه السلام صلاته قال اذا صدقاکم ضربتموها وادا 
كذباكم تركتموهما ؟! صدقا « والله انهما لقريش « ثم قال لهما :أخبراني 
(1) محل بين مكة والمدينة وهو الى المديلة اقرب في الجنوب الغربى 


منها على الطربق السلطانى . وكان به سوق تعقد كل سنة ثمانية ابام . 
(۲) عدوة الوادى : شاطنه ., 
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عن فریش ؟ فالا : هم وراء هذا الکثیب ء فقال لھا : کم هي ؟ فقالا : 
لا ندري ٭ قال کم پنحرون کل پوم ٭ قالا : پوما تسعا. ویوما عشرا "قال 
القوم ما بين النسعمائة والالف ثم سآلهما عمن ف النفیر من آشراف قريش 
فذكرا له عددا عظيما فقال عليه السلام لاصحابه هذه مكة قد القت اليكم 
آفلاذ کىدها م ساروا حت نزلوا بعدوة الوادي الدنبا من المدشة 
و بعضهم محدث فحدلهم الشیطان بوسوسته ولولا فضسل الله عابم 
ورحمته ليت عزالمهم فا نه قال م : ما نتر المشركون منكم الا آ۵ 
بقطع العطش رقابكم ویذهب قواکم فیتحکموا فیکم کیف شاءوا » 


فأرسل الله لهم الغيث حتى سال الوادي فشربوا وانخذوا الحياض 
على عدوة الوادي واغتسلوا وتوضآوا وملأوا الاسقية ولبدت الارض 
حتى ثبتت عليها الاقدام على حين آن كان هذا المطر مصيبة على المشركين 
فاه وحل الارض حتى لم بعودوا بقدرون على الارتحال ء« ومصداق هذا 
قوله تعالى في سورة الأنفال : « ويتز“ل علنكلم من السام ماي 
لطر ّ کم ٠‏ ار ا يذهب ع ٣‏ ر جز ااشانطان ‌ لر بط 
علي ”قاو 23 وکت به الأقلدام ۰ » وقد ری الله رسوله فی 
منامه الاعداء كما أراهموه وقت اللقاء قليلى العدة كيلا يشل المسلمون 
وليقفي 0 مفعولا ء قال ثعالى في سورة الانفال : 
« إذ يكم ال في متامك قليل ولو" آرا کہ" کشا 
ا ولتدار عة" في الأمر ولكن الله لشم إن علے' 


اسك ٣ات‏ المي ددر 5 واد ر یکمو 2 اد ا هسم ف عسشک' 


() قطع كبدها . 


قلا ويقتلكلم ‏ في اعتمم ليقلضي اش أمرا كنات مفلعول 
وّالى الله ترام الامو" ۰ » ثم سار حبش المسامين حت نزل أدنى ماء من 
يدر فقال له الحباب ين المنذر الانصاري وكان مشهورا بجودة الرأي 
ا رسول الله آهذا منزل آنزلكه الله ليس لنا أن تنقدم عنه آو تنأخر أم 

هو الرأآي و الحرب والمكىدة ؟ فقال بل هو ا ارآي دارب والمكدة » 
فقال ا رسول الله : لس لك هذا سنزل فانهض بالناس حن ی اني أدنی 
ماء من القوم » فاني آعرف غزارة ماه وکثرته فننزله ونعور ما عداه من 
الآبار ثم نبني عليه حوضا فنماۇه ماء فنشرب ولا بشربون « فقال‌الرسول 
عليه السلام : لقد آشرت بالرآي ٠‏ ونهض حتی آتى آدنى ماء من القوم 
م آمر بالا بار التي خلذهم فعورت لينقطم آمل المشركين ف الشرب من 
وراء املسلمين وشى حوضا على القلبب الدي نزل عليه ۰ ثم قال له سعد 
این معاذ سيد الاوس « با نبي الله » آلا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد 
عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فان عزنا الله تعالى وظهرنا على عدوا 
کان ذلك ما أحببنا وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بسن 
وراءنا فقد تخلف عنك آقوام » ا نبي الله ما نحن باشد لك حبا منهسم 
ولا أطوع لك منهم رغبة في الجهاد ونية » ولو ظنوا آناك تلقى حرا 
ما تخلفوا عنك انما ظنوا نها الحير ء يسنعك الله بهم ويناصحونك 
ويحاهدون معك » » فقال عليه السلام : أو بقضي الله خيرا من ذاك م 
بني للرسول عريش فوق تل مشرف على ميدان الحرب ولا اجتمعوا عدل 
عليه السلام صفوفهم مناكبهم متلاصقة فصاروا كأنهم بنيان مرصوص ثم 
ظر لقريش فقال ( الهم هذه قريش قد أقبات بخبلائها وفخرها تجادل 
وتكذب رسولك الهم فنصرك الذي وعدتني 4 ( + و هذا الوقتوقع 
خلف ين رؤساء عسكر المشركين فان عتبة بن ربيعة أراد أن بمنع الناس 
من الحرب وبحمل دم حليفه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سريةعبدالله 
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ابن جحش ويحمل ما أصيب من عيره ودعا الئاس الى ذلك » فلا بلغ 
آبا جهل وسمه بالجبن وقال : لا نرجع حتی نری ما بکون ننا وبين 
محمد » وقبل أن تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين 
الاسود بن عبدالاسد المخزومي وقال : أعاهد الله لاشربن من حوضهم 
أو لاهدمنه أو لاموتن دونه » فخرج اليه حمزة بن عبدالمطلب وضربهضربة 
قطع بها قدمه بنصف ساقه فوقع على ظهره فزحف على الحوض حتسى 
اقتحم فيه ليبر قسمه فاتبعه حمزة فقتله ء ثم وقف عليه السلام يحرض 
الناس على الثبات والصبر وكان فيا قال ( وان الصبر في مواطن البأس 
مما فرج الله به الهم وينجي به من الم ) م اتد القتال المسارزة 
فخرج من صفوف المشركين ثلاثة نفر عتبة بن ربيعة بين آخيه شيبة وابنه 
الوليد فطلبوا أكفاءهم فخرج اليهم ثلاثة من الانصار فقالوا لا حاجة لنا 
بكم انما نريد أكفاءنا من بني عمنا فأخرج لهم عليه السلام عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب للاول وحمزة بنعبدالمطلب للثا ني وعلي س ابي 
طالب للثالث ء فأما حمزة وعلى فقتلا صاحبيهما وأما عبيدة وعتبة فاختلفا 
ضرجین کلاهما جرح صاحبه محل رفيا عبیدة على نبة فاجیزا عا 
وحمل عبيدة بين الصفوف جريحا سيل مخ ساقه وآضجعوه الى انب 
موقةه صلى الله عليه وسلم فأفرشه رسول الله قدمه الشريفة فوضحع 
خده علیها وشره عله السلام بالشهادة » فقا : وددت والله أن سا 
طالب کان حا لیعلم آننا أحق منه بقوله : 


ونسلمه حتی نصرع حوله وندذهل عن نانا والحلاتل 


وعد انقضاء هذه المبارزة وقف عليه السلام بين الصفوف بعدلها 
بقضیب في بده » فمر بسواد بن غزية حليف بني‌النجار وهو خارج من 
الصف فضر به بالقضيب في بطنه وقال : استقم يا سواد » فقال آوجعتنی 
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يا رسول الله وقد بعثت بالحق والمدل فاقدني من تفسك «فكشف 
الرسول عله السلام عن بطنه وقال استقد ا سواد » فاعتنقه سواد وقبل 
بطنه فقال عليه السلام : ما حملك على ذلك ؟ فقال يا رسول الله قد حضر 
ما تری فاآردت أن کون خر العهد أن سس جلدي حلدك ٤‏ فدعا لے 
بخیر ثم اتد عليه السلام بوصي الحیش فقال ( لا تحملوا حتی آمر کم 
وان اكتنضكم القوم فانضحوهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى بغشوكم) 
نم حضهم على الصبر والثبات ثم رجع الى عریشه ومعه رفيقه آبو بكر 
وحارسه سعد ين معاذ واقف على باب العريش متوشح سيفه وکان من 
دعاء الرسول عليه السلام ذاك الوقت كما جاء في صحيح البخاري(اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد ) فقال آبو بكر : حسہك 
فان الله سينجز لك وعدك » فخرج عليه السلام من العريش وهو قول 
« سيهزم الجمع ويولون الدبر » ء ثم قال عليه السلام بحرض الجيش 
( والذي نفس محمد بيده لا بقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقلا غير مدير الا أدخله الله الجنة ومن قتل فيلا قله سلبه ) فقال عمبر 
ابن الحمام وييده ترات بأكلها بخ بخ ما بيني وبين آن آدخل الجنة الا 
آن بقتلني هو لاء ٿم قذف التمرات من بده وأخذ سيه وقاتل حتى قل 
واشنند القتال وحمي الوطيس وأبد الله المسلمين اللاتكة بشری لهم 
ولتطمئن به قلو بهم فلم تكن الا ساعة حتى هزم الجمع وولوا الدىر 
وتبعهم المسلمون بقتلوف ويأسرون فقتل من المشركين نحو السبعين منم 
من قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة قتلوا مبارزة أولالقتال 
وآبو البختري ابن هشام والجراح والد ابي عبد قتله اينه بعد آن‌آشعد 
عنه فلم يزدجر » وقنل آمية بن خلف وابنه علي اشترك ف فتلهما جماعة 
من الانصار مع بلال بن رياح وعمار بن باسر وقد سعيا في ذلك لما كان 
يفعله بها آمية في مكة » ومن القتلى حنظلة بن أبي سفيان وأبو جل 
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این هشام آثځنه فتبان صغیران من الانصار لا کانا يسمعانه من انه کان 
شديد الايذاء لرسول الله وأجهز عليه عبدالله بن مسعود وقتل نوفل إن 
خو لد فتله على بن ابى طالب وقتل عبيدة والعاصي والد آبي أحيحة 
سعيد بن العاص بن آمية وقتل كثيرون غبرهم » آما الاسرى فكانوا سبعين 
أيضا قتل منهم عليه السلام وهو راجع عقبة بن آبي معيط والنضر بن 
الحارث اللذين كانا بمكة من آشد المستهزئين ء وكانت هذه الواقعة ف 
۷ا رمضان وهو اليوم الذي ابتدآ فيه نزول القرآب وبين التاريخيين 
٤‏ سنة قمردة كاملة ٠‏ 


وقد أمر عليه السلام بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي كانالرسول 
عله السلام خر دا قل حصول الموقعة الى قلبب ددر ل ئەعلىه السلام 
کان من سننه في معازيه اذا مر بحيفة انسان آمر بها فدفنت لا يسال عنه 
مومنا أو كافرا ء ولا آلقى عتبة والد أبي حذيفة أحد السابقين الىالاسلام 
نوحه وجه ابنه ففطن الرسول عليه السلام لذلات فقال : لعلك دخلك من 
شان سك شیء ! فقال : لا والله ولکنی کنت اعرف من آبی رآا وحلما 
وفضلا فكنت رجو أن بهديه الله للاسلام فلا رأيت ما مات عليه أحزنني 
ذلك » فدعا له الرسول عليه السلام بخير ثم أمر عليه السلام براحلتهفشد 
عليها حتى قام على شفة القليب الذي رمي فيه المغركون فجمل ينادم 
بسمائهم وآسماء آبائه با فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان آیسر کمآنكم 
كنت أطعتم الله ورسوله فاتا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدنم 
ما وعد ربكم حقا « فقال عمر : با رسول الله ما تکلممن آجساد لا آرواح 
فيها فقال : والذي تفس محمد بيده ما أتنم بأسسع لما قول منهم ء وتقول 
عا كشسة رضي الله عنها : انما قال انم الان لنعلمون أن ما كنث اقول امم 
حق ثم قرآت انك لا تسمع الموتى وما آنت بمسمع من ف القبور » تقول 
بعلمون ذلك حينا تبوأوا مقاعدهم من النار ( رواه البخارى ) ثمآرسل 
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عليه السلام المىشرين فأرسلل عبدالله بن آبي رواحة لاهل العاللة <“ 
وأرسل زد بن حارثة لاهل السافلة راكبا على ناقة رسول الله وكان 
المنافقون والكفار من اللهود قد أرجفوا بالرسول «صلى الله عليه وسلم» 
والمسلمين عادة الاعداء في اذاعة الضراء قصدون بذلك فتنة المسلمين 
فحاء آولئك المبشرون سا سر أهل المدينة وكان ذلك وقت انصرافهم من 
دفن رقبة بنت رسول الله وزوج عثمان » ثم قل رسول الله راجعا وهنا 
وقع خاف بن يعض المسلمين في قسمة الغناثم » فالشبان بقولون کنا 
رد٤‏ لکم فنشا رککم » ولا كان هذا الاختلاف مما بدعو الى الضعف 
ویزدع في القلوب العداوة والبعضاء المؤديين الى تشتت الشمل آنزلالله 
هذا اللاف أول سورة الأنفال « بسالونتك عن الأنقال قل 
الأناشال” فل وال سول فاقوا الل الوا ذاتة ينكلم 
وا بعلو | الله ورسوك إن" كلثح' مۇ مني » فطع على أفئدتم نور 
القر آن فتالفت بعد أن كادت تفترق وتر كوا أمر الغنائم لرسول الله يضعما كيف 
شاء کا سک الق رآنفقسمما علبه السلام علىالسواء الراجل مع الراجل والفار سمح 
الفارس وآدخل ف الاسهام بعض من لم يحصر لامر کلف به وهم : 
دو لبابة الانصاري لانه كان مخلفا على أهل المدينة والحارث بن حاطب 
لان الرسول عليه الام خلفه على بن عمرو بن عوف ليحقق آمرا بلغه 
والحارث ين الصمة وأخوات بن جبير لانهما كسرا بالروحاء فلم بتمكنا 
من السير وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لانهما آرسلا يتجسسال 
الاخبار فلم برجعا الا بعد اتتهاء الحرب وعثمان بن عفان لان الرسسول 
عليه السلام خلفه على ابتته رقية يمرضها وعاصم ن عدي لانه خلفهعلی 
أهل قباء والعالية وكذلك آسهم لمن قتل ببدر وهم أربعة عشر منهم عبيدة 
اين الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الذي جرح ف المبارزة الاولى فانه 


. قرى بظاهر المدينة وهي العوالي‎ )١( 


A٦ 


ر بي الله عنه ماٽ عند رجوع المسلمين من يدر ودفن بالصفر أء + و 
قارب عليه السلام المدينة تلقته الولائد بالدفوف يقلن : 


للع البدر علينا من نات الوداع 
و جب الشكسر علینا ما دعا اله داع 


اسری بدر 


آن تسکتنی من فلان قريب فارع 4 و ر من أخه 
العباس وعليا من آخيه عقيل ء وهكذا حتى بعلم الناس آنه ليس فيقلوبنا 
مودة للمشركين ما أرى أن تون لك أسرى فاضرب أعناقهم هولاء 
صناد یدهم وآمتهم وقادتهم ۰ ووافقه على ذلك سعك لن معاد وعبدالاه 
ابن رواحة » وقال آبو بكر : ا رسول الله هؤلاء آهلك وقومك قد 
فیکون ما آخذنا منم قوة لنا على الكفار وعسى أن الله هدعم ك 
فيكو نوا لك عضدا فقال عليه السلام : ان الله لبلين قلوب أقوام 
حتى تكون آلبن من اللبن وان الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون اشد 
من‌الححارة وان مثلك ا آبا بكر مثل‌ابراهیم قال «فمن اتبعني‌فانه مني ومن 
عصاني فانك غفور رحیم وان مثااف اعمر مثل نوح قال » رب لا ندر 
على الارض من الكافرين دبارا » ورآى عليه السلام رآي ایی یکر 
دعك آنٰ مدح کلا من الصاحين لان الو حهة وأحدة وهي زا الدسن 
وخدلان المشركين » ثم قال لاصحابه آتنم اليوم عالة فلا فلت شا ن احد من 


AY 


آسراکم الا بفداء : وقد لم فرشا ما زم عليه اأرسول ف أمر الاسرى 
فناحت على القتلی شهرا ثم آشیر علیهم من کبارهم آن لا پفعلوا کیلا 
يبلغ محدا وآصحا ده جزعهم فيشمتوا بهم فسکتوا وصمموا على أن 
لا پبکوا قتلاهم حتی باخذوا بثارهم » وتواصوا فیا بینهم آن لا بعجلوا 
فى طلب الفداء لثلا يتغالى المسلسون فيه ء 


القداء 


فلم تفت الى دلك المطلب لن ابی وداعة السهمى و کان سوه من 
اللاسرى ٠‏ فخرج خفية حتى آنى المدنة وفدىآباه بأريعة لاف د رھ وعند 
ذلك بعشت قرش في غداء اسر اها كان آربعة الاف الى الف درهم ومن 
لم يکن معه قداء وهو تسن القراءة والكتابة أعطاوه ع شرد ۾ من غلمان 
المد نة بعلمهم و کان ذللت فداءه ( ومن ) الاسری عمرو لن آ بي سفىا نوا 
طللب من اسه فداوه ای وقال : و الله ل بجع محمد ین انی ومالیدعوه 
سسكوه في آبديهم ما بدا لهم + فبينما بو سفيان بسكة اذ وجد سعد 
این اللعمان الانصاري معتمرا فعدا عله فحيسه اينه عرو فمضی فوم 
الاسرى أو العاص د بن الرييع زوج ز دلب شت الرسول وکان عليه السلام 
ذد آثنی عله خر ا ف مصاأهر ته فانه لا استشحکمت العدأوت سين قرش 
ورسول الله بمكة طابوا من آبي العاص آن يطلق زيلب كما فعل ابنا 
آي اهب بايتتي الر سول فامتنع وقال : والله لا آفارق صاحبتي وأحب آن 
لي بها أمرِ أذ من فرش » ولا سر ارسلٹ ز شب ف فداه فاده لھا کا نت 
حاننها ٤‏ مها خد يجه لملة عر سها + فلما | رآی عله ا نلك القلادة 
لها لاد نها فافعلو | 4 فرصي الاصحات ك فا طلته عله السلام يشرط 


AA 


ان شرك زيب تهاجر الى المدينة ء فلا وصل الى مكة أمرها باللحاق 
أبو العاص بن الربيع قبيل الفتح رد عليه امرآته بالتكاح الاول ( ومن ) 
المسلمين بلسانه فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله انزع ثنيني 
سهيل بدلع ١‏ لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن آبدا » فقال عله 
السلام ( لا آمثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا وعسى آن قوم مقاما 
لا تذمه ) وقدم بفداثه مکرز بن حفص » ولا ارتضی معهم على مقدار 
حسس نفسه بدله حتى جاء بالفداء » هذا وقد حقق الله خبر الرسول 
في سهيل فانه لما مات عليه السلام راد أهل مكة الارتداد كما فعل غيرهم 
مات ومن کان عبد الله فان الله حي لا يموت ألم تعلموا أن الله قال 
« لفك مشت" و إن سنو ن ٤‏ وقال « و ما محمد إلا رسول” 
قد خلت" من" قمله آلر سل افا ن مات أو قشل آنقلثم 
على أعلقابكلم » ثم قال : واش وإني أعل أن هذا الد ن سبمتد امتداد 
الشمس فی طلوعما فلا يغرنكم هذا ( بريد ابا سفيان ) من أنفسک فانه يعار من 
هذا الأمر ما اعم لکنه قد خت على صدره حسد بني هاشم وتو کاوا على ربکقان 
دين الله فام و کامته تأمة وأن الله ناصر من دصر ه ومقو د ده رقد مک الله عل 
خیرکم ( برید آبا بكر ) وان ذلك لم پزد الاسلام الا قوة فمن رآيناه ارتد 
أفند اه آخواه ځالكد وهشام فلما افتدی رجح الى مكة أسلم فقبل أله : 


(1) بخرح , 


A4 


هلا آسلمت قبل الفداء ؟ فقال خفت آن يعدوا اسلامي خوفا ء ولا آراد 
الهحرة منعه أخواه ففر الى النبى ف عسرة القضاء ء ( ومن ) الاسرى 
السالب بن يزيد وکان صا حب الرابة ف تلك الحرب فدى نفسه وهو 
الجد الخامس للامام محمد بن ادريس الشافعي ٠‏ ( ومنهم ) وهب بن 
عمير الحمحي کان آبوه عمیر شيطانا من شباطين قرش کشر الایذاء 
لرسول الله »> جلس وما بعد اتتهاء هذه الحرب مع صفوان بن آمية 
تدذاکران مصاب بدر فقال عمیر : والله لولا دين على ليس عندي قضاژه 
وعیال آخشى عليهم الفقر بعدي كنت آتي محمدا فاقنله فان ابني آسير في 
یدهم > فقال صفوان : دينك علي وعبالك مع عبالي فآخذ عمير سيفه 
وشحذه وسمه وانطاق حتى قدم المدينة فبينا عمر مع تفر من المسلسين اذ 
نظر الى عمير متوشحا سيفه فقال : هذا الكلب عدو الله ما جاء الا يشر ء 
ثم قال للنبي عليه السلام : هذا عدو الله قد جاء متوشحا سيفه » فقال 
أدخله علي » فأخذ عمر بحمائل سيفه وآدخله ٠‏ فلما رآه عليه السلام‌قال: 
اطلقه ا عمر » آدن با عمیر فدا وقال : انعموا صساحا ¿ فقال عله السلام 
قد أبدلنا الله تتحية خيرا من تحيتك وهي السلام » ثم قال ما جاء بك 
ا عمیر ؟ قال : جثت لهذا الاسير الذي ي آبدیکم فا حسنوا فه » قال : 
فما بال السيف ؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيا ؟ قال 
عليه السلام : كلا بل قعدت آنت وصفوان في الحجر وقلتما کت وکیت 
فاسلم عمير وقال كنا تكذبك با تأتي به من خبر السماء وما بنزل عليك 
من الوحي وهذا آمر ل یحضره الا آنا وصفوان !! فقال عليه المسلام : 
فقهوا آخاكم ف دنه وأقرؤوه القرآن وآطلقوا أسيره ٠‏ فعاد عمير السى 
مکه وآظهر اسلامه ( ومن ) الاسرى آبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن 
عمیر مر به أخوه فقال للذي آسره : شد يدك به » فان آمه ذاٿ متاع 
لعلها تفده ء فقال له يا آخي هذه وصانتاك بي ! م دعشت أمه مداه آرعة 


۹+ 


آلاف درهم ( ومن ) الاسرى العباس بن عبدا مطل عم الرسول صلىالله 
عليه وسلم كان قد خرج لهذه الحرب مكرها ولا وقع قي الاسر طلب منه 
فداء تفسه وابن آخیه عقيل بن آبي‌طالب» فقال : علام ندفع‌وقد استکرهنا 
على الخروج ؟ فقال عليه السلام : لقد كنت في الطاهر علينا فآخذت منه 
فدية تفسه وابن آخيه » ثم قال للرسول : لقد تركتني فقير قريش ما 
بقيت » قال كيف وقد تركت لام الفضل آموالا وقلت لها ان مت فقد 
تركتك غنية ! فقال العباس : والله ما اطلع على ذلك احد ء وهذا العمل 
غابة ما بمعل من العدل والمساواة فانه عليه السلام لم بعق عمه مع علمه 
يانه اننا خرج مکرها وقد أعفی غيرهجماعة تحقق له فقرهم فهكذا العدل» 
ولا غرابة فذلك أدب قوله تعالى « ا ابا الذرين اموا كلونوا قوامين 
باللقسلطر اشداة اش ولو" على اتلفشيكم أو اللوالدن 
والأقربات » . ( ومن ) الأسرى أو عزة الجحي الشاعر كان شديد الإيذاء 
لرسول الله مكة فام أسر قال : با عمد إنى فقر وذو عبال وذو حاجة قد 


عرفتما فامان ٤‏ من عه فصلا مله , 


العتاب في الغداء 


ولا تم الفداء ازل الله في شانه و ما کان لتسي" ًن" کون له 
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ارادة عرض الدنيا وهو القدة » ولولا حکم سایق من الله أن له با قب 


۹۹ 


محتهدا على احتهاده ما دام المقصد خرا لكان العذاب ¢ م باح 4م 
الاكل من تلك الفدية المبني أخذها على النظر الصحيح ۽ وهدا من 
أقوی الادله على صدق نينا عله السلام فيما جاء ه لانه لو کان من 
عنده ما کان يعاتب نفسه على عمل ناء على رأي كثير من‌الصحابة ٭ وقد 
وعد الله الاسرى الذين بعلم في قلوهم خيرا بآن بؤتيهم خبرا مما أخذ 
اقل لمن في ايريكئم من 


وھ ~~ 2 سے وص 2 ۰ س ۾ ق2 تت پا 0 
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سے 


ث 


منم ويغفر مم فقال « ا أَيها البيي 
و يعفر کم وآ فور" رج 4 وهه الخغزوة هي الي آعز اده ا 
الاسلام وقوى أهله ودم فمه الشرك وخرب عله مع قله المسامين و كثرة عدوم 
في آية ظاهرة على عناية الله تعالى بالإسلام وأهله مع ما كان عليه العدو من 
القوة بسوايغ الحديد والحدة الكاملة والضل المسومةوالخضلاء الزالدة 
ولذلك فال الله ممتنا على عاده بهذا النصر » ولقد نصر کم الله در 
وأتنم أذلة » يقليل عددكملتعلموا أن النصر انما هو من عند الله فهي 
آعظم غزوات الاسلام اذ بها كان ظهوره وبعد وقوعها شرق على الآفاق ثوره 
الرعب في قلوب الآخرين فكانت للمسلمين هيبة بها بكسرون الحيوش 
ويهزمون الرجال ء 


وة قينقاع 
استخفافهم به ونبذوا ما عاهدوا المسلمين عليه » فحذرهم رسول الله عاقبة 
البعي فقالوا له : « با محمد» لا بعرنات ما لاقیت من قومك فانهم لا علم لهم 
بالحرب » ولو لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس » فانزل الله قوله من سورة آل 


ص 
۰ 
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لأولى الاتصار ». 


وعد ذلك تىراً من حلفم عبأدة لن الصامت أحد رو ساء الخزرج 
ونشسث بالحلف عبدالله بن آٻي وقال اني رجل آخشی الدوا؟ کر فآنول الله 
ثعلا لامسامين في سورة المائدة « اا ّا الت ن ١آ‏ آم 


ور 
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1 


منوا ل تتدخذ وا 


مر من عندرم فصوا : ع ما اسر واني ان mt‏ ادمان . 
وعندما تظاهر لهمود فينقاع بااعداوة ولحصنوا يحصو لھم سار 
اليم عليه السلام ف نصف شوال من هده السنه حمل لوأءه عمه حمرة 
وخلف على المدينة آبا لبابة الأنصاري فحاصرهم خس عشرة ليلة ٠‏ 


ولا رأوا من آتفسهم المجز عن مقاومة المسلبين وأدركهم الرعب 
سلوا رسول الله آن بخلي سبيلهم فيخرجوا من المدينة ولهم النساء 
والذرية وللمسلمين الأموال فقبل ذلك عليه السلام ووكل بجلائهم عبادة 
ابن الصامت وأمهلهم ثلاث ليال فذهبوا الى أذرعات ٠‏ ولم بحل علييم 
الحول حتى هلكوا وخمس عليه السلام آموالهم وأعطى سهم ذوي القربى 
لبني هاشم ولبني المطلب دون بني أخويهما عبد شمس ونوفل » ولا سئل 


(۱) بلد بالشام . 


۳ 


غزوة السويق 


سميت هذه الغزوة كذلك لان المشركين وهم بهربون ألقوا ما كان 
معهم من جرب السوق ليخفوا في الهرب ء وسيب هذه العزوة آنا با 
سفیان ابن حرب احد قادة قریش لم بحضر بدرا ومات فیها ابنه فاستشاط 
من ذلك غيظا وأراد الاسراع بأخذ الثار فجمع مائتي رجل وسار قاصدا 
المدينة فحرق بعض نخلها وقتل رجلا من الانصار »> فخرج اليه رسول 
الله ف مائتي رجل فهرب منه ء 


ص اة العسد 


الد الو أحد من المسلمين أن يحددوا عهود اإأخاء ودقووا عروة الدين 
الوثقى » وهي الاجتماع في بومي عيد الفطر وعيد الاضحى ء وكان عليه 
السلام يجمع المسلمين ف صعيد واحد ويصلي بهم رکعتين تضرعا الى 
ا و ل » ثم يصافح المسلمون 

يعضا وعد ذلك بخرجون لادا الصدفاثت اقرا والمساکین حت 


لضحة + 
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ر واج علي بفاطمة عام السلام 


وف هذه السنة زوج علي نن ابي طالب وعسره احدی وعشرون 
سنة بفاطمة ينت رسول الله وسنها خسس عشرة سنة وكان منها عقب 
رسول الله ينو الحسن والحسين وزيب ( وفيها ) دخل عليه السلام 


بعائشة بت آبي بكر وسنها اذ ذاك لسع سنوات ء 


السنة الثالثة 


يا لله يقضي على الشقي بالشقاوة حتى لا يسمع ولا يبصر » فيتخذ 
الغدر رداء . والخانة شعارا » فلا دنجم معه الا اأراحة العالم من شره ء۰ 
هذا كعب بن الأشرف اليهودي عظيم بني النضير أعمته عداوة المسلسين 
حتى خلع برقع الحياء وصار بحرض قربشا على حرب رسول الله وبهجوه 
بالشعر ويحتهد فى اثارة الشحناء بين المسلمين » فكاما جبر عليه السلام 
کسرا هاضه هذا الشقي سا فته من سموم لسانه ء 


قتل كعب بن الأشرف 


کعب هذا شاعر جاهلى » كانت آمه من بنى النضير دان باليهودة. 
وکان سيدا في آخواله » يقم في حصن له قريب من المدينة بيع فيه التمر 
والطعام » آدرك الاسلام ولم يسلم » واكثر من هجو النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه وتحريض القبال عليهم وايذائهم والتشبيب بنسائهم ٠‏ 
وخرج الى مكة يعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها وحض على الاخذ 
بثآرهم » وعاد الى المدينة ء فقال رسول الله : من لكب بن الاشرف ٠‏ 
فانه آذی الله ورسوله ؟ فقال محمد بن مسبلمة : آنا لك به ۾ وآذن لي ان 
آقول شبيثا اتمکن به » فأذن له » فخرج ومعه أربعة حتى أتى كعبا فاغتاب 
رسول الله آمامه ثم طلب آن پسلفه » فأجابه الى ما طلب وشرط ان کون 
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سلاا ٤‏ فانصرفوا على أن قا لوه لبلا م فاتوه فطرقو ا الباب فاراد ان 
بنزل فقالت له امرآنه : أين تخرج الساعة وانك امرؤ ثحارب ؟ فقال انما 
هو ابن أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو ناثلة ان الكريم لو دعي الى 
طعنة بليل لأجاب ء ثم قال محمد لمن معه : اذا جاءني فاني آخذ بشعره 
فاشمه » فاذا رأشموني استمکنت من رآسه فاضربوه ء فنزل اليهم كعب 
متوشحا سيفه وهو ينفح منه ريح المسك » فقال محمد : ما رآبت كالبوم 
ريحا آطيب ء آتاذن لي أف أشم رسك ء قال نعم ٠‏ فشمه » فلما استمكن 
منه » قال : دو تكم فاقتلوه ففعلوا ء وآراح الله المسلمين من شر آعماله التي 
کان شقصدها بهم ء ثم آتوا النبي فأخبروه ٠‏ وكان قتل هذا الشقي في 
ربيع الأول من هذا العام وكان عليه السلام اذا رآى من رئيس غدرا 
ومقاصدة سوء ومحبة لاثارة الحرب أرسل له من بريحه من شره ٠‏ وقد 


غزؤوة غطفان 


بلغ رسول الله أن بني ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا برياسة 
ريس منهم اسمه دعثور » يريدون الغارة على المدينة ء فاراد عليه السلام 
آن عل آیدیهم کیلا بتمكنوا من هذا ا'تداء ٠‏ فخرج اليهم من المدينة 
في آربعمائة وخمسين رجلا لالنتي عشرة ليلة مضت من ريبع الأول وخلف 
على المدينة عثمان بن عفان ء ولا سمعوا بسير رسول الله هربوا الى 
روس الجبال ولم بزل المسلمون سائرين حتى وصلوا ماء يسمى ذا آمر ء 
فعسکروا به ه وحدث آنه عليه السلام نزع ثوبه پجففه من مطر لله وارتاح 
تحت شحرة والمسلمون متفرقون » فأبصره دعثور فاقل اليه بسيفه حتى 
وقف على رأسه وقال : من منعك مئی با محمد ؟ فقال : الله ء فآد ركت 
الرجل هيبة ورعب أسقطا السيف من بده » فتناوله عليه السلام وقال 
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لدعثور : من يمنعك مني ؟ء قال لا أحد ٠‏ فعا عنه » فأسلم الرجل ودعا 
قومه للاسلام » وحول الله قلبه من عداوة رسول الله وجمع الناس لحربه 
الى حبته وجم الناس له : « الك فصنل اشر يو تيه ن يشاء » وهذا 
ما يجه حسن المعاملة والبعد ٠ى‏ الفطاظة وغلط القلب « فا رة من 
الله لشت هل" تولو كلتت طا غلبظ القلب لانتقضوا من 


سے مچ و وت لار ار لوز ۴  @ Jo o oT mm‏ * گ . 
حو لك ف اعف ع واستغفر م و ساو ر 2 ق الاسر » 


غزوة بحران 


بلغه عليه السلام أن جمعا من بني سليم يرون العارة على المدينسة 
فسار اليم في الاثماكة من آصحا به لست خلون من جمادی الاولى و خلف 
على المدينة ابن آم مكتوم ولا وصل الى بحران تفرقوا ولم يلق كيدا فرجع ٠‏ 


لما تيقنت قريش أن طريق الشام من جهة المدينة آغلق في وجه تجا رتهم 
ولا يمكنهم الصبر عنها لان بها حياتهم » آرسلوا عيرا الى الشام من طريق 
العراق » وکان فيها جمع من قریش منهم آبو سفیان بن حرب وصفوان بن 
أمية وحويطب بن عبد العزى ء فجاءت آخبارهم لرسول الله فأرسل لهم 
زيد بن حارثة في مالة راكب بترقبونهم وكان ذلك في جمادى الآاخرة 
فسارت السرية حتى لقت العير على ماء اسمه ( القردة ) بناحية نحد » 
فاخذت العير وما فيها وهرب الرجال ء وقد خمس الرسول عليه السلام 
هذه حینما وصات له » 
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۷ — سيوف اطا رسلین‎ ۹Y 


غزوة |سحد 


!ا أصيبت قريش يوم بدر ء ورجع المنهزمون منهم الى مكه » وعاد 
آیو سفیان بعیره » مشى عبدالله بن أبي رييعه وعكرمة بن ابي جهل ٬‏ 
وصفوان بن آمية في رجال من قريش ممن أصيب آباۋهم وآبناۋهم 
واخوتهم یوم بد ره فکلمو! ابا سفیان ومن كانت لهم في تلك العير تجارة » 
فقالوا : إن محمداً قد وترنا وقتل خيارنا وانا رضينا أن ترك ربح آموالنا 
فيها استعدادا لحرب محمد وأصحابه وقد رضي بذلك کل من له فیها 
زصب » وكان ريحها نحوا من خمسين آلف ديار » فجمعوا لذلك الرجال 
قاجتمع من قريش ثلاثة آلاف رجل ومعم الأحاييش وهم حلفاڙهم من 
يني المصطلق وبني الهو بن خزيمة ومعهم آبو عامر الراب الأوسي ٬‏ 
وكان قد فارق المدينة كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومغه 
عدد ممن هم مثله » وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وتهامة ٠‏ وقال 
صفوان بن آمية لابي عرة « الشاعر الذي من الرسول عليه ببدر وأطلقه 
من غبر فداء » : انك رجل شاعر فآعنا بلسانك + فقال : اني عاهدت محمدا 
أن لا أعين عليه » وآخاف ان وقعت ف يده مرة ثانية أن لا انحو ٠ ٠‏ فلمیزل 
به صفو ان حتى أطاعة وذهب دستنفر الناس لحرب المسلمين ء ودعا جير 
ابن مطعم غلاما حېشيا له اسمه وحشي وکان رامیا قلما بخطیء فقال له : 
اخرج مع الناس فان آنت قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر ٠‏ 

ثم خرج‌الجيش ومعهم القيان والدفوفوالمعازف والخمور واصطحب 
الأشراف منهم نساءهم کیلا پنهزموا ولم پزالوا ساثرین حتی نزلوا مقابل 
المدينة بذي الحليمة ء آما رسول الله عليه الصلاة والسلام ء فكان قد بلعه 
الخبر من كتاب بعث به اليه عمه العباس بن عبد المطلب » الذي لم يخرج 


۹۸ 


مع المشركين في هذه الحرب محتجا بما أصابه يوم بدر ء وللا وصلت 
الأخبار باقتراب الغ ركن جمع عليه السلام أصحابه وأخبرهم الخبر » وقال: 
ان رآيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فان هم آقاموا آقاموا 
ہشر مقام » وان ھم دخلوا علینا قاتلناهم » فکان مع ریه شیوخ المهاجرين 
والأتصار ورآى ذلك أيضا عبدالله بن أبي ء أما الأحداث وخصوصا من 
لم بشهد بدرا منهم فآشاروا عليه بالخروج »> وکان مع رآيهم حمزة بن 
عبد المطلب ء وما زال هؤلاء بالرسول حتى قبع رم لانم الأكثرون 
عددا والأقوون جلدا فصلى الجمعة بالناس في يومها لعشر خلون من شوال 
حضهم في خطبتها على الثبات والصبر وقال لهم ( لكم النصر ما صبرتم ) 
ثم دخل ححرته ولس عدته فظاهر ين درعين (“ وتقلد السيف وآلقى 
انترس وراء ظهره ولا رآى ذوو الرآي من الانصار أن الاحداث استكرهوا 
الرسول على الخروج لاموهم » وقالوا : ردوا الامر لرسول الله ء فلما 
خرج عليه السلام قالوا يا رسول الله تتبع رأيك » فقال : ما كان لنبي 
لبس سلاحه أن بضعه حتى بحكم الله بينه وبين أعدائه ثم عقد الألوية » 
فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرج لاحباب بن المنذر ء 
ولواء الأوس لأسيد بن الحضير » وخرج من المدينة بألف رجل + فلا 
وصلوا رأس الثنية نظر عليه السلام كتيبة كبيرة » فسآل عنها » فقيل : 
هؤلاء حلفاء عبدالله ین آبی من اليهود ء فقال انا لا نستعين بكافر على 
مشرك ٠‏ وأمر بردهم لانه لا بأمن جانبهم من حيث لهم اليد الطولى في 
الخيانه ٠‏ ثم استعرض الجيش فرد من استصعر » وکان فیمن رد رافع بن 
خدیج وسمرة بن جندب ثم آجاز رافعا لما قیل له انه رام » فبكى سمرة وقال 
لزوج آمه : آجاز رسول الله رافعا وردني مم آني آصرعه » فبلغ رسول الله 


(1) أي لبس درعا فوق درع . 


۹۹ 


الخبر فامرهما بالمصارعة فكان الغالب سمرة فأجازه ء ثم بات عليه السلام 
محله ليلة السبت واستعمل على حرس الجيش محمد بن مسلمة وعلى حرسه 
الخاص ذكوان بن قيس ء وفي السحر سار الجيش حتى اذا كان بالشوط 
وهو ستان بين أحد والمدينة رجح عبدالله : بن ابي شثلاثمائة من اصحا به 
وغال : عصاني وأطاع الولدأن ء فعلام نقتل آ سنا ٭ فتبعهم عبد الله لن 
عمرو والد جابر وقال : با قوم » آذک رکم الله آن تخذلوا قومکم ونبیکم 
« قالوا لو نعلي قتالا لاتبعناكم » فقال له : أبعدكم الله فسيغني الله عثكم 
نيه « ولا فعل عبدالله بن بى ذلك » همت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا: 
نو حارثة من الخزرج وينو سلمة من الأوس فعصمهما الله ء وقد افترق 
المسلمون فرقتين فيما يفعلون بالمنخذلين فقوم يقو لون نقاتلهم وقوم قول 
نتر کہم فأنزل الله في سورة النساء . « فا كلم في المتافقين فشستسن 
وا ارکسم ہا کسبوا آرریدون أن دوا من أل 
و بضلدل الله فلن" تح ل سلسلا ۰ 


ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من أحد ٠‏ وجعل ظهره للجبل 
ووجهه للمدينة » آما المشركون فنزلوا يبطن الوادي من قبل أحد وكان 
على میمتتهم خالد , بن الوليد وعلى المبسرة عكرمة د بن بي جهل وعلى المشاة 
صفوان بن آمية ء فجعل عليه السلام الزبير بن العوام بازاء خالد وجعل 
آخرين آمام الباقين واستحضر رمات وکاتوا خسین رجلا برآسهم دال 
ابن جبي الأنصاري فوقفهم خلف الجيش على ظهر الجبل وقال : ولا 
بہرحوا ان رآبتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا وان رآتموهم ظهروا علینا فلا 
تبرحوا » ء ثم عدل عليه السلام الصفوف وخطب المسلمين ء وكان فيما 


(۱) جيل شمالي المد ية الشر قي 
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قال : « ألقى في قلبي الروح الأمين آنه لن تموت نفس حتی نستوف آقصی 
الرزق لا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله : والمؤمن من امن 
کالرس من الجسد اذا اشتکی تداعی a‏ سار جسكه ( * 


م اتد القتال بالمبارزة » فخرج رجل من صفوف المشركين غبرز له 
الزيي فقتله » ثم حمل اللواء طلحة بن آبي طلحة فقتله علي . فحسل اللواء 
آخوه عثمان فقتله حمزة » فحصله أخ لها اسمه آبو سعيد فرماه سعد 
ابن ابي وقاص بسهم قضى عليه ؛ فتناوب اللواء تعده أرنعة من آولاد 
طلحة بن أبي طلحة وكلهم بقتلون » وخرج من صفوف ال مشركين عبد الرحمن 
ان آي کر یطلب البراز فأراد آبوه آن رز له » فقال عليه السلام : 
متعنا بنفسك با با بكر » ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث 
مرات وف كلها بنضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون ٠‏ 


ولا التقت الصفوف وحميت الحرب ابد نساء المشركين يضربن 
بالدفوف وينشدن الأشعار تهييجا لعواطف الرجال ء وكان عليه السلام كلما 
سمح نشيد النساء يقول : ( اللهم بك أجول ويك أصول وفك أقاتل ٠‏ 
حسبي الله ونعم الوكيل ) ء وني هذه الوقعة قتل حمزة بن عبد المطلب 


عم رسول اله سبك الشهداء ۾ غافله وحشي وهو دحول ف أالصفو ف 
وضربه بحربة لم تخطيء نابا بطنه ء 


و بعد ها اشد الامر على المشركين فولوا الأدبار و نساءهم سکن 
الرماة الذين دحمون ظهور المسلمين فو الحبل الوا : ما لتا ف الوفوف 
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من حاجة ¢ ونسقا آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرهم ريسهم 
به فلم پاتفتوا وانطلقوا بنتهبون ٭ آما ريسهم فشت وثبت معه فليل منهم ٤‏ 
فلما رى خالد بن الوليد خلو الجبل من الرماة انطلق ببعض الجيش فقتل 
من ثبت من الرماة وآتى المسلمين من ورالهم وهم مشتعلول بد نیاهم ¿ فلما 
رأوا ذلك البلاء دهشوا وتركوا ما بأيديهم واننقضت صفوفهم واختلطوا 
من غير شعور حتی صار بضرب بعضهم بعضا ۰ 


ورفعت احدى نساء المشركين اللواء فاجتمعوا حوله »> وكان من 
وأشاع أن محمدا قد قتل » فدخل الفشل في المسلمين حتى قال بعضهم : 
علام نقاتل اذا کان محمدا قد قتل ؟ فارجعوا الى قومكم بۇمنوكىم > 
وقال جماعة : اذا كان محمد قد قنل فقاتلوا عن دكم ٠‏ 


الوليد بن عقبة وخارجة بن زيد ورفاعة بن المعلى وعثمان بن عفان وتوجهوا 
الى المدينة > ولكتهم استو ا أن ددځلوها فرجعوا بعد اثلاث ۰ وٽ 
رسول الله صلى الله عله وسلم ومعه جماعة منهم أبو طلحة الذي استمر 
بين يديه یملع عنه بجحفته » وکان راما شدید الرمي فنثر کناتنه بین يدي 
رسول الله وصار بقول : وجهي لوجهك فداء » وکل من کان يمر ومعه 
كنانة قول له عليه السلام : انثرها لأبي طلحة » وكان بنظر الى القوم ليرى 
يصيبك سهم من سهام القوم ! نحري دون نحرك ء 


وممن ثبت مع رسول الله سعد بن آبي وقاص فكان عليه السلام 
قول له : آرم سعد ! فداك ابي وآمي ۽ ومهم سهل بن حنيف لن وهب 


e 


الانصاري الاوسي » وكان من مشاهير الرماة » نضح عن رسول الله بالنبل 
حتی اتفرج عنه الناس * ومهم آبو دجائة سما ين خرشة الخزرجي 
البياضي الانصاري الذي وقف على حماية رسول الله صلى الله عليه وسام 
فصار النبل بقع على ظهره فأصيب يحراحات كثرة ء وكان زيادة بن 
الحارث بقاتل عن الرسول حتى أصابت الجراح مقاتله > فآمر به فأدني منه 


ووسىكه دمه حنی ماٽ ۾ 


وقد أصابه عليه السلام شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله مسن 
الثبات » فقد أقبل أبي بن خلف بريد قتله » فأخذ عليه السلام الحربة ممن 
کانوا معه وقال خلوا طريقه ٤‏ فلما قرب منه ضرهه ضرة کات س 
هلاکه وهو راجع ؛ ولم بقتل رسول الله غبره لا ي هذه الغزوة ولا في 
غيرها » وكان عمرو بن صيفي بن مالك الاوسي المعروف بابي عامر الراهب» 
قد حفر حفرا وغطاها ليتردى فيها المسلمون » فوقم رسول الله في واحدة 
منها فاغمي عليه وخدشت رکېتاه » فأځذ علې بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله 
وھما ممن ثبت حتی استوی قائما » فرماه عتبة بن آي وقاص بحجر 
کسر رباعیته » فتبعه حاطب بن آبی للتعة » وكان من أشد الرماة » فقتله » 
وشج وجهه عليه السلام عبدالله بن شهاب الزهري » وجرحت وجنتاء 
بسبب دخول حلقتي المغفر فيهما من ضربة ضربه بها ابن قمئة غضب الله 
عليه » فجاء آبو عبيدة وعالج الحلقنين حتى نزعهما » فكسرت في ذلك 
ثنيتاه » وقال حينشذ عليه السلام : كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبہہہ ؟ فاارل اھ ف سورة آل عمران « ليس لتك من الأملرر شي 
کک وسو اص واا وو ا 


JR.‏ ص ص 


وكان آول من عرف رسول الله بعد هذه الدهشة كعب ين مالك 


1۳ 


ابن عمرو الانصاري السلمي فنادى : با معشر المسلمين ابشروا ء فأشار اليه 
الرسول أن اصمت + ثم سار بين فارس الاسلام سعد بن آبي وقاص وسعد 
ابن عبادة الخزرجي » أحدالامراء الاشراف في الجاهلية والاسلام > بريد 
الشعب ومعه جمع منهم : آبو بكر وعسر وعلي وطلحة والزير والحارث 
ابن الصمة ء 


وآقبل عليه اذ ذاك عثمان بن عبدالله بن المغيرة قول : أبن محمد ؟ 
لأ نجوت ان نجا ؛ فعثر به فرسه ووقع في حفرة » فمشى اليه الحارث بن 
الصمة وقتله ء ولا و صل الشعب جاءت فاطمهة فغعسلت عله الدم و کان 
الجرح فاستمسك الدم ٠‏ ثم أراد عليه السلام أن بعلو الصخرة التى في 
حتى أصعده» فط ر الى جماعة من‌المشركين على ظهر الجبلفقال : : د لا نیف 
لهم آن بعلو نا » الله م لا قوة لنا الا بك » ثم أرسل اليهم عمر بن الخطاب 
ئې جماعة فائزلوهم . 


وقد أصاب المسامين الذين كائوا بحوطون رسول الله كثير مسن 
الجراحات » لأن الشخص منهم كان بتلقى السهم خوفا أن بصل للرسولء 
فوجد بطلحة نيف وسبعون جراحة وشلت بده » وأصاب كعب بن مالك 
سبع عشرة جراحه ء واحصي القتلى فانوا نيفا وسبعون منهم ستة من 
المهاجرين والباقون من الأنصار » فكان من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير » ومن الأنصار حنظلة بن أبي عامر وعمرو بن الجموح 
واينه خلاد ين عمرو وآخځو زوجه والد جابر بن عېدالله ۽ فان زوج عمرو 
هند بنت حرام وحماتهم زوجها وابنها وأخاها على بعير لتدفنهم بالمدينة 


4 


فنهى عليه السلام عن الدفن خارج أحد فرجعوا ء ( وقتل ) سعد بن 
الربيع بن عمرو الحارثي الخزرجي » وکان من کبار الصحابة » وأرسل 
عليه السلام من پآتیه بخبره » فوجده بین القتلی وبه رمق » فقيل له : 
ان رسول الله يسال عنك فقال لبلغه : قل لقومي بقول لكم سعد بن الرييع 
الله الله وما عاهدتم عليه رسول ليلة العقبة » فوالله ما لكم عندي عذر ء 
وقتل نس بن النضر عم آنس بن مالك صاحب رسول الله وخادمه » فانه 
لما سمع بقتل رسول الله قال : با قوم ما تصنعون بالبقاء بعده » موتوا 
على ما مات عليه اخوانكم » فلم بزل بقاتل حتى قتل رضي الله عنه ء 
ومثلت قریش بقتلی أحد حتی ان هند بنت عتبة زوج آبي سفیان بقرت 
بطن حمزة عم الرسول وآخذت كبده لتأكلها فلاكتها ثم أرسلتها » وفعلوا 
قرسا من ذلك باخوانه الشهداء ٠‏ 


الحرب سجال » يوم بيوم بدر » وموعدكم بدر العام المقبل ء ثم قال : انكم 
ستجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ۰ 


ثم ان المشركين رجعوا الى مكة ولم يعرجوا على المدينة » وهذا 
مما يدل على أن المسلمين لم بنهزموا فب ذلك اليوم والا لم يكن بد من 
تعقب المشركين لهم حتى يروا على مدينتهم ء ثم تفقد عليه السلام 
القتلى وحزن على عمه حمزة حزنا شديدا » ودفن الشهداء كلهم باحد » كل 
شهيد شوبه الذي قتل فيه » وكان بدفن الرجلين والثلائة في لحد واحد 
ا كان عليه المسلمون من التعب » فكان يشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد 
حفرة ٠‏ ولا رحع المسلمون الى المدينة سخر منهم اليهود والمنافقون 
وأظهروا ما في قلوبهم من البفضاء وقالوا لاخوائهم « لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا» ۰ 


ولا رجم رسول الله الى المدينة خثي ان يداهمهم فيها ا مش ركون » 
فآذن مؤذنه عليه السلام بالغزو قال : لا يخرج معنا الا من حضر بالامس » 
فخ رج ليظن المش رکون به قوة » وخرج معه جماعه جرحى بحملون نفوسهم 
وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد »> وهي من المدينة على سبعة ميال » فآقام 
بها الائنين والثلاثاء والاربعاء »> ومر به معبد الخراعي ‏ وكانت خزاعة 
مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله بتهامة _ فقال با محمد : «لقد عز 
علينا ما أصابك » ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أب 
سضيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة الى رسول الله » ليستأصلوا 
المسلمين » فلما رآى أبو سفان معبدا قال : ما وراءك ؟ قال : « محمد قد 
خرج في آصحابه بطلبکم ف جمع لم آر مثله » قد جمع معه من تخلف عنه 
وندموا على ما صنعوا » وما ترجل حتى ترى نواصي الخيل » قال : 
فوالله قد أجمعنا الرجعة لنستأصل بقبتهم ٠‏ قال : اني آنهاك عن هذا ء 
فشنى ذلك آبا سفیان ومن معه + 


وهر بابي سفيان رکب من بني عبد القيس فقال لهم : بلغفواعني 
محمدا رسالة وأحمل لكم ابلكم هذه زبيبا بعكاظ + قالوا : نعم ء قال : 
أخبروه آنا قد أجمعنا السير اليه والى أصحابه لنستآصلهم ء فمروا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الاسد فأخبروه > فقال : حسبنا الله 
وتعم الوکيل ٭ 


ثم عاد عليه السلام الى المدينة » وظفر في طريقه بأبي عزة عمرو بن 


1 


وتر كوه اگما » وكان ابو عزة قد أسر يوم بدر فأطلقه رسول الله بعير فداء 
لانه شكا اليه فقرا وكثرة عبال » فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه 
العهود آن لا بقاتله ولا يعين على قتاله » فخرج معهم يوم أحد وحرض 
على المسلمين » فلما آنى به رسول الله > قال له : يا محمد آمنن علي 
قال : المومن لا بلدغ من جحر مرتين ٠‏ وآمر به فقتل ٠‏ 


جو 1 د 


فى هذه السنة ( الثالثة للهجرة ) زوج عليه السلام بتته آم كلثوم 
لعشمان بن عفان بعد أن ماقت رقية عنده ( سنة ۲ ه ) ولذلك كان يسمى 
ذا النورين ء 


وفيها تزوج عليه السلام حفمصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله 
تحت خنيس بن حذافة السهمى رضي الله عنه » فتوف عنها بجراحة أصابته 
ببدر » واستمرت حفصة في المدينة بعد وفاة النبي الى أن اتوفيت بها سنة 
٥‏ ه ٠‏ ولها في الصحيحين ء٠‏ حديثا ٠‏ وفيها تزوج عليه السلام زيلب 
بنت خزيمة بن الحارث الملالية » كانت تدعى في الجاهلية آم المساكين لرآفتها 
واحسانها اليهم » وكانت قبله تحت عبدالله بن جحش فقتل عنها بآحد » 
وهي أخت ميمو نة بنت الحارث لأمها ؛ وفيها ولد الحسين بن علي رضي 
الله عنهما ٠‏ وفيها حرمت الخمر » وكان تحريمها بالندريج لا کان عليه 
العرب من المحبة الشدبدة لها »> فيصعب اذا تحريمها دفعة واحدة » وكان 
ذلك التحريم تابعا لحوادث تنفر علها ء لأن المنكر اذا سند تحر يمه لحادثة 
آقر الجميع على تقبيحها كان ذلك شد تاثا في النفس » فآول ما بين 
فبها قوله تعالى ف سورة البقرة : 


۹¥ 


« ونك عن اللخثر اشر قل غا إثلہ“ كتير“ 
وم فع لاشاس & شفعة الميسر التصدق ار کسه عل إلفقر اء 3 کاذت عادخ 
العرب ومنفعة الجر تقوبة الجسم > ولا شرا بعض المسله_ين وخاط في القراءة 
حرمت الصلاة على السكران >“ فقال تعالى في سورة النساء « ا ابا السذن 
آ منوا لا قروا المگلاۃ وان 'سکتاری ہیی تعلموا تا 
تقولون ¢“ ولا لث من شرا إعجداءم يعض لاهن عل اخوانم حرمت" 
قطعاً بقوله تعالى فى سورة المائدة « ا اشا النذن منوا إنسَمَا اللخر”' 
امسر والأنلصاب” والازلا رجس من عمل الشنطاتف 
فاجنتنبوه لعَلتكلم' تفلحون » إنشا ري الشنطتان” أن بوق 
بتكم اللسداوة واللجغضتام في اللخطر واللميسر ويصلد كلم 
ل 


س o  @‏ سے ۱ے ت ع ص م £ س 
عن د کر ٍ الل و عن الصلاة فيل اسم مسون » , 


الاغارة على بني أسد 

الأسديين يدعوان بني أسد لحربه عليه السلام فدعا آيا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي وعقد له لو اء و دعث معه ماله و خمسين رحلا مسن المهاجرين 
والانصار وقال له : سر حتى تنزل آرض بني آسد بن خزيمة فأغر عليهم قبل 
فهر بوا عن منازلهم »> ووجد آبو سلمة ابلا وشاء فآأخذها ولم بلق حربا » 
ورجع بعد عشرة آبام من خروجه وكان هذا قي بدء السنة الرابعة ء 


. جبل لبني أسد بلاحية فيد شرقي المدينة‎ )١( 


۱*۸ 


سرية عبدالله بن انیس 

وبلغه عليه السلام أنسفيان بن خالد بن نبيح الهذاي المقيم بعرنة © 
قد جمع الجموع لحربه ٤‏ فانتدب عبدالله ین انيس الجهني لقتله ء فاستآذن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ان تقول حتی تمکن » فاذن له وقال : 
اتنسب لخراعة ٠‏ فخرج لخمس خلون من المحرم » ولا وصل اليه قال له 
سفيان : ممن الرجل ؟ قال : من خزاعة » سمحت بجمعك لمحمد فحشت 
لآکون معك » فقال له : آجل اني لفي الجمع له » فمشی عبدالله معه وحدثه 
وسفیان بستحلي حدیثه » فلا اتنهی الى خبائه تفرق الناس عنه » فجلس 
معه عبدالله حتى نام فقام وقتله وأخذ رأسه ثم لحق بالدينة » فلما رآء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آفلح الوجه ء قال : أفلح وجهك 
با رسول الله » وآخبره خبره » فدفع اليه عصا وقال : تحضر بهذه في 
الحنة ه 


بعث الرجيح 


وف صفر أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عشرة رجال لتجسسو ا 
على قريش مع جماعة جاءوا بطلبون من فقههم في الدين » وآمر عليهم عاصم 
أن ثا ت الأنصاري 1 فخر جوا یسرون اللبل ونکمنون النهار حتی اذا 
کانوا بالرجیع " » غدرت بهم تلك الجماعة ودلو ا عليهم هدیلا قوم سفیان 
ابن خالد الهذلى الذي کان فتله عيدالله بن ائيس 6 فنفروا اليم فیما 


. مو ضع قرب من عرفات‎ )١( 
. هي ماء لني هذيل ين مكة وعسفان‎ )۲( 


1۹ 


عاصم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك ء ولا رآى الثلائة الذين سلموا 
عبن العدر امتنع أحدهم فقتلوه » وأما الاثتان فباعوهما بمكة ممن كان له 
ثار عند المسلمين وهناك قتلا ء وقد قال أحدهما وهو خببب بن عدي حين 
آرادوا فتله : 


ولست آبالي حین آقتل مسلما علیآي جنب کان ف الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشآ بارك على أوصال شلو ممزع 


سر به 


ووفد على رسول الله أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة وهو من 
سادات بني عامر » فدعاه عليه السلام الى الاسلام فلم يسلم ولم بعد ل 
قال : اني آرى مرك هذا حسنا شريفا » ولو بعثت معي رجالا من أصحابك 
الى هل نجد فدعوهم الى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال عليه 
السلام : اني أخشى عليهم آهل نجد » فقال آبو عامر : آنا لهم جار ء فأرسل 
معه المنذر بن عمرو في سبعين من أصحابه كانوا يسمون القراء » لكثرة 
ما كائوا بحةظون من القرآن » فلما وصلوا بئر معونة آرسلوا حرام بن 
ملحان بكتاب الى عامر بن الطفيل سيد بني عامر » فلما وصل اليه لسم 
تفت الى الكتاب جل عدا على حرام فقتله > ثم استصرخ على بقية البعثة 
آصحابه من بني عامر فلم يرضوا ان بخفروا جوار ملاعب الأسنة » فأغرى 
عليهم قبائل من بني سليم فاجابوه وذهبوا معه وقاتلوهم حتى آفنوهم عن 
آخرهم بعد دفاع شديد لم يجدهم نفعا لقلة عددهم ء٠‏ وكثرة عدوهم ٠‏ 


11۰ 


ولم بنج الا كعب بن زد وقع بین القتلى حتى ظن آنه منهم » وعمرو بن 
وکان فیما قال : ( ان اخوانکم قد لقوا المشركين وقتلوهم وانهم قالوا 
زبنا بلغ قومنا آنا قد لقنا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا ) وکان وصول خبر 
هذه السرنة وسربة الرجيع في يوم واحد » فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم 
حز نا شد ردا وأقام ڪور على العادرين ee:‏ شهرا ف الصادة ء 
غزوة بتي النضير 

هؤلاء من اليهود »> وقد كان بينهم وبين المسلمين عهد »ء ولكنهم لم 
فوا يما وعدوا ء فبیلما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض آصحا به 
القوم » فقام وخرج راجعا الى المدينة » وترك أصحابه في مجلسهم ء 
اخبرھم بما کانت اليهود ترد به من الغدر » ثي قال : ادعوا الي محمد 
ابن مسلمة › فاتى » فقال له : اذهب الى هود » فقل لهم : اخرجوا من 
بلادي فلا تساکنو ني » وقد هممتم بيا هممتم به من العغدر ۰ 

فتهي القوم للرحيل » فارسل لهم اخوانهم المنافقون بقولون : لا 
تخرجوا من ديار کم ونحن معكم فامع البهود بهذا الوعد وتأخروا عن 
الحلاء ؛ 
فخضعوا لأمره وآرادوا الجلاء على ان لا يكون معهم من آموالمم الأ ما 
بعضهم بخيبر ولحق بعضهم باذرعات من الشام ٠‏ 

11۱ 


غزوة ذات الرقاع 

آقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غروة بني النضير 
شهري ريبع» ثم بلغه ان قبائل من‌نجد بتهباون لحربه وهم بنو محارب وبنو 
نعلبة من غطفان » فتجهز لهم وخرج في سبعمائة مقاتل » وولى على المدينة 
عثمان بن عفان » ولم پزالوا سائرین حتی وصلوا دار القوم فلم يجدوا فيي 
أحدا غير نسوة فأخذهن » فبلغ الخبر رجالهم فخافوا وتفرقوا في روس 
الجبال ء ثم أجتمع جمع ملعم وجا للحرب » فتقارب الناس واف 

بعضا » ولا حانث صلاة العصر وخاف عليه السلام أن عدر بهم 
الأعداء وهم بصلون » صلى المسلمين صلاة الخوف » فالقى الله الرعب 
فی قلوب الأعدأء وتفرقت جموعهم خائفین‌منه صلی الله عليه وسلم ۰ 
لل سنه » فاعطاه اليف ء فما أخذه وهزه قال : با محمد أما اتخافني ؟ 
قال : لا ء قال : ما تخافني وني يدي السيف ؟ قال : لا » يمنعني الله 
منات » فرد السف اليه ء 


غزوة بدر الاخرة 
کان ابو سفیان بن حرب قد توعد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالمجىء اليه في العام المقبل ببدر » فلما هل شعبان خرج الرسول في آلف 
سضان »+ 
وخرج آبو سفيان في آهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران ؛ 
وقیل عسفان » ثم بدا له في الرجوع فقال : با معشر قريش » انه لا بصلحكم 


11۲ 


جيش السويق » بقولون انما خرجتم تشربون السويق ٠‏ 
لمیعاده » آتاه مخثي لن عرو الضمري وهو الذي کان و أدعه على لی 
ضمرة في غزوة ودان . فقال : با محسد أحئت لميعاد قرش على هذا لاء ! 
قال : نعم ا آخا بني ضمرة ء وان شئت مع ذلك رددنا الك ما كان ننا 
وبينك ثم جالدناك حثى يحكم الله بيننا » قال : لا والله يا محمد ٤‏ ما 
لنا بذلك منك حاجة ء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة . 

حوادت 
وسلم أم سلمة هندا زوج أبي سلمة بعد وفاته ء 

وها مات عبدالله بن عثمان بن عفان و کان عمره سٿ سنین » وصلی 


غزوة دوم الجندل () 


)١(‏ مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبينها وبين طيبة خمس 
عشرة ليلة ؛ 


1۳ سيوف مط | مرسلین _ ۸ 


ببظلمون من مر بهم وأنهم يريدون آن يدنوا من المدينة ء فندب عليه السلا 
الناس وخرج لخمس ليال بقين من شبهر ربيع الاول في آلف من المسامين » 
فكان سير اللبل ویکمن النهار » ومعه دليل له من بني عذرة قال له 
مذکور ۰ 


فلما دنا منهم اذا بهم مغْربون » واذا آثار النعم والشاء » فهجم على 
ماشيتهم ورعاتهم فآصاب من صاب وهرب من هرب في کل وجه ۰ فجاء 


ونؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم بلق بها أحدا > 
فآقام بها آباما وبث السراها وفرقها فرجعت ولم يصب منھم آحدا 4 فرجم 
عليه السلام الى المدنة ٠‏ 


وف هذه السنة وادع اللبي عة لن حصن وهر الذي کان سمه عله 
السلام « الأحمق المطاع » لأنه كان تبعه آلف قناة » وأقطعه عليه السلام 
أرضا برعى فيها ماشيته على بعد ستة وثلائين ميلا من المدينة لأب بلاده 


ڙو ه ي الملصطلق 0 
وتسمى أيغضا غزوة امريسيع 


بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني المصطلق تجمعوا له » 


(۲) في وقت هذه الفزوة خلاف بين رواة السيرة ذكره ابو عبدالله 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني » خائمة المحدثين بالديار المصرية » في كتابه 
« شرح الواهب اللدنية » وعقب عليه بما بلي : « وقال الحاكم في «الأكليل»: 
وقول عر وة وغيره انها كانت سنة خس أشبه من قول ابن اسحاق ؛ قلت : 

< 
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وقاتدهم الحارث بن ابي ضرار م ايو جو در دة احدی زوجات اللبي صلى 
وم سلمة زوجتاه » و کان معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط ي غروة 
قىلها » پرجون أن يبوا من عرض الدنيا » وي أثلاء مسيره عليه السلام 
تله + 


ولا بلغ الحارث رئيس الحيش مجيء المسلمين لحر به وآنهم قتلو ا 
جاسوسه » خاف هو وجیشه خوفا شدیدا تفرق عنه بعضهم ولا وصل 
المسلمون الى المريسيع بناحية قديد الى الساحل » تزاحف الناس واقتتلواء 
فانهزم المشركون وقتل من فقتل منهم » وسر الباقي مع الناس والذرية ء 
واستاق المسلمون الابل والشياه > وكانت الابل الفى عير والشياه خمسة 
لاف استعمل الرسول على ضبطها مولاه شقران وعلى الاسرى بريدة ٠‏ 

ولا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق » وفيهم 
جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار » وقعت في السهم لثات بن قيس بن 
الشماس او لابن عم له » فکاتېته على نفسها » فت رسول الله صلی الله 


ara 

وبژنده ما ثبت في حدنث الافك أن سعد بن معاذ ثنازع هو وسعد ين عبادة 
الخندف ٠‏ لانها كانت في شوال سنة خمس أبضا » فيكون سعد بن معاذ 
جراحته في قربظة » , 


11٩ 


وما هو ا رسول الله ؟ قال : اقضي كنابتك وآتزوجك ء قالت : نعم با 
رسول الله + ففعل + 


وخرج الخبر الى الناس آن رسول الله قد تزوج جويربة + فقالوا : 
أصهار رسول الله » وأعتقوا اكثر من مائة بيت من آهل نى المصطلق ء٠‏ 
كانت جويرة أيمن امرآة على قومها كما قالت عائشة رضي الله عن 
وتسيب عن هذا الكرم العظيم وهذه المعاملة الحليلة أن آسلم نو المصطلق 
عن بكرة أيهم وکا نوا للمسلمین بعد آن کانوا علیهم ۰ 


وينما الناس على ذلك الاء » وقعت مشاجرة بين أجير لعمر بن 
الخطاب اسه جهجاه وبين سنان بن واقد الجهني حليف بني عوف من 
الخزرج + فصرح الجهني : با معشر الانصار ! وصرخ جهجاه : | معشر 
المهاجرين ء فقيل الذعر من الفرقين وكادوا بقتلون لولا أن خرج عليهم 
رسول الله فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فأخبر الخبر » فقال : دعوا 
هذه الكلمة فانها متنبة » ثم كلم المضروب حتى أسقط حقه » وبدألك 
سكنت الفثنة ٠‏ 


فلما بلغ عبدالله بن ابي هذا الخصام غضب » وکان عنده رهط من 
الخزرج فقال : ما رآبت كاليوم مذلة › او“ قد° فعلوها ؟ قد نافرونا 
وكاثرونا في ديارنا » والله ما نحن والمهاجرون الا كما قال الأول : سمشن 
كلك اكلك » أما والله لن رجعنا الى المدينه 
ليخرجن الاعز منها الاذل » ثم قبل على من حضر من قومه وقال : هذا 
ما فعلتم بانفسكم أحللتموهم بلادکم وقاسمتوهم آموالکم » آما والله لو 
آمسکتم عنھم ما بآیدیکم لتحولوا الى غیر دارکم ء ثم لم ترضوا بما فعلتم 


1۹٩ 


و کشر وا » فلا تفقوا علبهم حتی بنفضوا من عنده ۰ 


فسمع ذلك زيد بن آرقم ٠‏ فأخبر رسول الله الخبر فتغير وجهه وقال: 
يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت » فقال والله با رسول الله لقد 
سسعته ء قال : لعله أخطا سسعك ؟ فاستآذن عر بن الخطاب اارسول في 
قتل ابن ابي او آن بآمر آحدا غیره بقتله » فنهاه عن ذلك وقال : کف با 
عبر اذا تحدث الناس آن محمدا بقتل أصحابه » ثي آذن بالرحيل » فارتحل 
الناس ي ساعة لم يكن برتحل فيها ليقطع ما الناس فيه فلقه آسبد ين 
حضیر وساله عن سیب الار تحال ف هید | ألوقت ؟ فقال عاه السلام : 
آو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ : زعم آنه ان رجع الى المدينة ليخرجن ع الاعن 
منها الاذل » قال : أنت والله ا رسول الله تخر حه ان شت » هو والله 
الذليل وانت العزز . 


ثم مشى عليه السلام بالناس سرا حثيثا حتى آدتهم الشس > 
الاس فلم بلبثوا آن وجدوا مس الارض فوقعوا ناما ٤‏ وکلم رجال من 
الانصار عبدالله بن ابي في ان يطلب من الرسول الاستغفار فلوى رأسه 
واستكبر ٠‏ وهنا نزل على الرسول سورة المنافقين التي فضحت عبدالله 
ابن آبې واخوانه وصدفت زید بن أرقم ٤‏ ولا بلغ ذلك عبدالله بن عبدالله 
ابن آبی استاذن رسول الله ف فقتل آبه حذرا من آن کلف ذلك غره 
فيكون عنده من ذلك أضغان وأحقاد » فامره عليه السلام بالاحسان الى 


3 
أيىك *٭ 


kx 


مل دیف الأفك 


ما قفل رسول الله صل الله عليه وسلم من سفره » وکان قريبا من 
المدينة » بات بمنزل بعض الليل ثم ارتحل هو والناس » وكائت عائشة قد 
مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجيش » فلما قضت شانها آقبلت الى 
رحلها فلمست صدرها فاذا عقد لها من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت 
تلنمس عقدها فحبسها ابتغاؤه » فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها 
فاحتملوا هودجها ظانين آنها فيه » لان النساء كن اذ ذاك خفافا لم يغشهن 
اللحم فلم دستنکكر القوم خفه الهودج > وكانت عائشة جارية حدثة 
السن » فرجعت الى المعسكر بعد ان وجدث عقدها وليس بالمعسكر داع 
ولا محبب » فتلفلفت بجابابها ونامت ٭ 


وينما هى ائمة اذ مر صفوان بن المعطل السلمى وكان تخلف عن 
العسكر لحاجته » فلم بت مع الناس » فلما رآى سوادها أقبل حتى وقف 
عليها فعرفها » لانه كان رآها قبل الحجاب » فاسترجع » فاستيقظت 
باسترجاعه وسترت وجهها بجلبابها » فاتاخ راحاته وأرکبها من غیر آن 
يتكلما بكلمة ء ثم انطلق يقود بها الراحلة حتى وصل الجيش وهو ازل 
للراحة » فقامت فيامة آهل الافك وقالوا ما قالوا ف عائشة وصفوان » 
والذي ٿولی كبر الافك عبدالله بن آبي ه 


ولا قدموا المدينة مرضت عائشة شهرا والناس بفيضون في قول آهل 
الافك وهي لا تشعر بشيء » وكانت انعرف في رسول الله رقة اذا مرضت > 
فلم بعطها نصيبا منها في هذا امرض » بل كان يمر على باب الحجرة لا 
بزید على قوله : کیف حالکم ؟ مما جعلها في ریب عظیم » فلما نقهت خرجت 
هي وآم مسطح بن آثاثة أحد آهل الافك للتبرز خارج البيوت » فعثرت آم 


11۸ 


آتسبین رجلا شهد بدرا ؟ فقالت با هنتاه أو لم تسمعي ما قالوا ؟ فسالتها 
عائشة عن ذلك > فأخبرتها الخر ٠‏ فازدادت مرضا على مرضها ء 
فآذن لها » فسآلت آمها عما قول الناس فقالت با بنية » هوني علييك »> 
فوالله قل ما كانت امرآة حسناء عند رجل يحبها لها ضراثر الا كثرن وكثر 
الناس عليها ء فقالت عائشة سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا !! 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فخطبهم ثم قال : 
آبها الناس ما بال رڄال پؤذونني في آهلي ويقولون عليهن غير الحق » 
وبقولون ذلك لرجل والله ما علمت عليه الا خړا وما دخل پپتا من بيوتي 
الا معي ٠‏ 
ان پکوئوا من الاوس نکفكهم › وان يکو نوا من اخواننا الخزرج فمر ا 
امرك » 
فقال سعد بن عبادة : والله ما قلت هذه المقالة الا وقد عرفت انهم 
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بن زد فاستشارها » فما أسامة فأثنى خرا وما علي فقال : ان النساء 
لکثر وسل الخادم تصدقك 8 


فدعا عليه السلام بريرة يسألها » فقالت : والله ما اعلم الا خبرا » وما 


فان کنت قارفت سوءا فتو بى الى الله ء 


قال : والله ما ندري مادا لحه ٭ 


فقالت : الي والله لقد علمت نكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر 
في آنفسكم وصدقتم به » فلئن قلت لكم اني بريئة لا تصدقوني » ولئن 
اعترفت لكم بامر والله بعلم آني منه بريثة لنصدقني فوالله لا آجد لي ولكم 
مثا إلا أا بوسف حنث قال : « فصر“ مل واش اللستتعات على 


e ّ‏ 2 “ 
ما فصب غعول ) . 


و بارح رسول الله صلی الله عله وسم جلسه حت نزلت علمه الآيات ببراءة 
عافشة : « إن الذين جاءاوا بالإفلك عصة” متكم > لا تسوه 
ب م و ي ف ۾ مو ى e‏ ۶م و يش ۴ DJ,‏ 
سر ۱ اكم دل هو سر كم لکل امسر ی fm,‏ 
ص 2 سے ر a‏ ت » سرو @ ù M‏ 8 سے و کے کہ 
ما ا کتسب م الإ ۴ وال ی تو لس کر و منم اه - أب 
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اسک سے عللم و چس موفه Ca‏ ا د ع آله ا ٩‏ 
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الله روف رح" ۰ ا ًا السذين انوا لا تقعوا خطوات 


ل ۱ . ۴ 


الششنطتان ومن يتم ا'خطوات الشلطان فإنشه يأمر 
باقر والمشکتر وللا فوا ال عتیکم وره 
ما زر مشکم م ادر اند ‌ الکن" ا ر از کسی ھن" يشام 


م ار م ّ 
والله سم و «. 


فسري عن رسول الله وهو يضحك » وبشر عالشة بالبراءة » فقالت 
لھا آمها : قومی واشکري رسول الله » فقاات لا والله » لا أشكر الا 


وبعد ذلك آمر عليه السلام بان بجلد من صرح بالافك ثمانين جلدة 
وهي حد القاذف » وكانوا ثلاثة » حمنة بنت جحش ومسطح بن أثائة » 
وحسان بن ثابت ٭ وکا آبو بكر پنفق على مطح بن أثاثة لقرابته منه ء 
فاا تکل إلإفك قطم عنه النفقة فأنزل الل « ولا يأتل أولوا اللقضل 
منلكسم والسة آر“ توا ولي القراى والسسسا كن 


۲۱ 


ت وف ت ى ي ا لط م 7 ص ف ٤ ٠‏ «+ 4 ۴ 
والمپاحر بن ق سیل اللہ ولسعىفوا ولص فوا آل حون 
r‏ لطر عور 


ن ی آذ 7 لم م کہ 
ل يعفر لكم و الله عفور ر حم ».۰ 


ثم ان صفوان بن المحطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف فضربه » ثم قال : 


فوثب ابت بن قيس فجمع بده الى عنقه وانطلق به الى الحارث بن 
آراه الا قنله فقال عبدالله : هل علم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشيء 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله علبه وسلم » فدعا حسان وصفوان » فقال 
صفوان : هجا ئى با رسول الله فضربته ء فقال رسول الله لحسان : أحسن 
بأ حسان ء قال : هى لك ا رسول الله ء فاعطاه الرسول عوضا منها 
بير حاء » وهي قصر بلي حديلة ء 


عزوة الحندق 


سیب هذه العزوة ُن هود بني النضير يعد ان أجلوا عن ديارهم 
ذهب وفد منهم لقريش ف مكة وحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا 
لھم : انما سنکون معکم حتى نستأصله » فقالت لهم قريش : با معشر 
هود » انکم آهل الكتاب الاول » وأهل العلم يما اصسخنا نختلف فه تحن 
ومحمد » فدیننا خير آم دینه ؟ قالوا بل دینکم خیر من دینه » واتتم اولی 
بالحق منه » فسر قریشا ما قالوا ونشطوا لا دعوهم اليه من حرب رسول 
الله ء واجتمعوا لذلك واستعدواله ء 


۲ 


ٿه ذهب ذلك الوفد من الپهود حتى جاءوا غطفان » فدعومم ای 
حرب المسلمين » وأخبروهم آنهم سيكو نون معهم عايهم » وآن فرشا فد 
تابعوهم على ذلك » فأجا بوهم ۰ 


فخرج القرشيون في آربعة الاف مقانل » وخرجت غطفان في ألف 
فارس » وخرجت بنو مرة في أربعماة » وبنو أشجع وبنو سليم في سبعمائة 
وخرجٽ نو أسد ضا » فبلغ عدة الجميع عشرة اللآاف مقاتل بقودهم ابو 
سفیان بن حرب ء 

فلما بلغ رسول الله خبر هذه الجموع استشار أصحابه في العمل» 
التي بتوقع ان تدخل منها جيوش المشركين » وقا ل: با رسول الله » ان كنا 
بأرض فارس اذا تخوفنا الخبل خندقنا علها ء 

فآمر النبي عليه السلام أصحابه بالعمل في حفر الخندق فورا ء وقد 
قاسى المسلمون صعوبات جسيمة في عملية الحفر » لانهم لم يكو نوا في 
سعة من العيش حين يتيسر لهم العمل » بالاضافة الى مواصلة الحفر طيلة 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم » فكان ينقل التراب 
متمثلا بشعر أبن رواحة : 

اللهم لولا آنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدةنا ولا صلينا 

فأئزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا 

والمشركون قد بوا علينا وان أرادوا فتنة ايشا 


۳ 


ولا فرغ المسلمون من حفر الخندق » استعرض النبي عليه السلام 
جيشه وقسمه الى فرقتين : الاولى فرقة المهاجرين وأعطى لواءها لزيد بن 
حارثة » والثانية فرقة الانصار واعطى لواءها لسعد بن عبادة ء وقد تحصن 
السلمون وراء الخندق العميق وجعلوا ظهورهم الى جبل سلع + وامر 
عليه السلام بالذراري فجعلوا ف الآطام ء وكان عدد المسلمين نحو ثلاثة 
الاف مقاتل على اكثر نقدير ٠‏ 


الاسيال » وأقبلت غطفان فعسكر جيشها في الطرف الغربي من جبل أحد ء 
وکان عدد حبوش الاحزاب نحو عشرة آلف مقاتل من قرش وأحلافها 
وغطفان و احلافها * وکان ايو سفان القايد العام لهده الحيوش 4 


وخرج حيبي بن أخطب النضري حتى آتى كعب بن أسد القرظي » 
صاحب عقد بني قربظة وعهدهم » وکان قد وادع رسول الله صلى الله 
علب سلم على قومه » وعاقده على ذاك وعاهده ٭ فلما سمع كکعب بحيي 
ابن آخطب آغلق دونه باب حصنه › فاستآذن عله ء فآبی ان بفتح له » 
فناداه حيي : ويحك با کعب » افتح لي 4 قال : ويحك با حبي » انك امرق 
مشووم واني قد عاهدت محمدا » فلست ننافقض ما بيني وينه » ولم آر 
منه الا وقاء وصدقا ء قال : وبحك » افتح لي اكلمك » قال : ما أا ماعل ت 
قال : والله ما اغلقت دونى الا تخوفا على جشيشتك أن اكل معك منها ٠‏ 
فغضب كعب ففتح له فقال حي : وبحك با کعب » حك بعر الدهر 
وببحر طام » جنك بقريش على قادتها وسادتي > حتی آنزلتهم بمجتمم 
الاسبال » ويعطفان على قادتها وسادتها حر حتی انز لتهم الى جانب أحد » قد 
عاهدونی على ان لا ببرحوا حتی نستاصل محمدا ومن معه « فقال له 
کعب : جٿنني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه » فهو يرعد وببرق : 
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ليس فيه شيء » ويحك با حيي ۽ فدعني وما آنا عليه » فاني لم آر من 
محمد الا صدقا ووفاء ء 


فلم بزل حيي بكعب بفتله في الذروة والغارب » حتى حمله على 
الغدر بالنبى » ففعل ونكث العهد ء وعاهده حيى ان عادت قرش وغطفان 


ولم بصیبوا محمدا آن بدخل معه في حصنه حتی بصیبه ما اصابه ۰ 
ابن معاد وسعد ين عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبیر وقال لهم : 
انطلقوا حتی تنظروا » آحق ما بلعنا عن هولاء القوم آم لا ؟ فان كان 


حقا فالحنوا لى لحنا آعرفه » ولا تفتوا في أعضاء الناس » وان انوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فأجهروا به للناس ء 


فخر جوا حتی آتوهم » فوجدوهم على آخبث ما بلغه عنهم ٬‏ ناوا من 
رسول الله وقالوا : من رسول الله » لا عهد يننا وبين محمد ولا عقد ء 
فشاتمهې سعد بن معاذ وشاتموه » وکان رجلا فيه حدة » فقال له سعد دن 
عبادة : دع عنك مشاتمتهم » فما بيننا ويينهم أعظم من المشاتىة ٠‏ 

ثم قبل سعد بن معاذ وصحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلموا عليه ثم قالوا : عضل والقارة ( آي كغدر عضل والقارة بأصحاب 
الرجيع ) » فقال رسول الله : الله اكبر » آبشروا يا معشر المسلمين + 

عند ذلك اشتد وجل المسامين وزلزلوا زلرالا شدددا » لان العدو 
جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم »> حتى ظن المومنون كل ظن » وعم 
النفاق من بعض المنافقين » حثى قال قائلهپ : کان محمد بعدنا أن نآکل 


re 


كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا بأمن على تفسه ان يذهب السى 
العائط ء؛ 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخندق » وآقام عليه 
المشركون بضعا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب الا الرمي بالنبل ه 


فلما اشتد على الناس البلاء » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى عبينة بن حصن والى الحارث بن عوف » وهما قائدا غطفان » فعرض 
عليهما ثلث ثمار المدينة على ان يرجعا بن معهما عله وعن أصحابه ٠‏ 
فأجابا الى ذلك ء 


ثم استشار رسول الله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فقالا : 
با رسول الله » شيء تحب اٺ تصنعه » آم شيء امرك الله به او شيء تصنعه 
لنا ؟ قال : بل شيء اصنعه لكي ء والله ما اصنع ذلك الا لاني ربت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » واشتدوا عليكم من كل جانب > 
فآردٽ ان اکسر عنکم من شوکتهم الى امر ما فقال له سعد بن معاذ : 
قد كنا نحن وهم غلى الشرك » ولا يطمعون أن بأكلوا منا ثمرة الا قرى 
آو يبعا » فحين اكرمنا الله بالاسلام نعطيهم آموالنا ؟ والله ما لنا بهدا من 
حاجة » ولا نعطیمم الا السیف حت بحكم الله بیننا وبینهم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فآنت وذاك ء 


ولا اشرف المشركون على الخندق تعجبوا من صنعه لانهم ما كانوا 
عرفو نه ووقفوا دونه » فلما طال مقامهم على غير جدوی » حملت الشجاعه 
بعضهم الى اقنحامه » فاجتازوا بني كنائة وقالوا : تجهزوا للحرب 
وستعلمون من الفرسان » ثم جالث خيولهم في السنجة بين الخندق وجبل 
سلع ء وخرج علي بن آبي طالب في تفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرةه 


hi 


وکان عمرو بن عبد ود د أحد الفرسان الذين اقنحموا الخندق س قد 
خرج معلما » فقال له علي : پا عمرو » انك عاهدٽ ان لا يدعوك رجل من 
قربش الى خصاتين الا آخذت احداهما » قال أجل ۾ قال علي : فانسي 
ادعوك الى الله والاسلام + قال : لا حاجة لي بذلك « قال : فاني أدعوك 
الى النزال ء قال : ولم يا بن آخي ؟ فوالله ما احب اب اقتلك ء قال له 
على : لكنى والله أحب ان اقتلك + 


فحمي عمرو عند ذلك » فاقتحم ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه 
ثم اقبل على علي » فتنازلا وتجاولا » فقتله علي ء وخرجت خیلهم منهزمة » 
حتى اقنحمت من الخندق هاربة ء 


وكانت عائشة آم المؤمنين في حصن بني حارثة يوم الخندق » وكانت 

آم سعد بن معاذ معها في الحصن » فمر سعد وعليه درع له مقلصة قد 
خرجت منها ذراعه كلها » وقي بده حربته برقد بها «یسرع بها » وقول : 
ليث قليلا بشهد الهيجا حمل لا باس بإ موث اذا حان الاجل 


فغالت له أمه : الحق با ينى » فقد والله أخرت » فقالت لها عائشة : 
با آم سعد ٬‏ والله لوددٽ ان درع سعد کانت اسبغ مما هي + څې رمسي 
سعد بسهم قطع اكحله ( عرق في الذراع ) » فقال : اللهم ان كنت أبقيت 
من حرب قریش شيا فابقني لها » فانه لا قوم آحب الي ان اقاتلهم من 
قوم آذوا رسولك وکذيوه وأخرجوه » اللهم وان كنت وضعٹث الحرب 
يننا فاجعله أي شهادة ولا تمتني حتى تقر" عبني من بني قريظة + 


و ينما اللسلمون في هذا الامر المريج » هياً الله لهم أسباب الظفر من 
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قرش والهود وبني غطفان ‏ حتی آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله »> انى قد آسلمت » وقومي لا بعلمو باسلامي ؛ 
قمر نی بأمرك حتى أساعدك فقال عليه السلام : آنت رجل واحد وماذا 
عسى ان تفعل ؟ ولكن خذ”ل عنا ما استطعت فان الحرب خدعة ء 


الخدعة في الحرب 


فخرج نعيم من عند رسول الله وتوجه الى بني قربظة الدين نقضوا 
عهود المسلمين فلما رآوه أكرموه لصداقته معهم فقال : با بني قربظة تعرفون 
ودي لکم وخوف عليكم واني محدتكم حديثا فاکتموه عني » قالوا : تعې» 
فقال : لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير من اجلاكهم وآخذ آمو الهم 
ودارهم » وان قریشا وغطفان ليسوا مثلكم » فهي اذا رآوا فرصة انتهزوها 
والا انصرغوا لبلادهم » وآما أتم فتساكئو ذالرجل ( بريد الرسول ) ولا 
طاقة لكم بحربه وحدكم » فآرى آن لا تدخلوا في هذه الحرب حتى نستيقنوا 
من قریش وغطفان انهم لن تركو کم ویذهبوا الى بلادهم بن تأخذوا منوم 
رهائن سبعين شريفا منهم » فاستحسنوا رأبه وأجابوه الى ذلك ء ثم قام 
من عندهم ونوجه الى قرش فاجتمع برؤسائهم وقال : آتتم تعرفون ودي 
لكم ومحبتي اباکم » واني محدتکم حدثا فاکتموه عني » قالوا : تفعل » 
فقال لهم : ان بني قربظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد وخافوا منكم 
ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت ( يريد بني النضير ) فرضي بذلك 
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مهم » وها هم مرسلون اليكم فاحذروهم ولا تذكروا مما قلت لكم حرفاء 


je otf 


فلما كانت ليلة !إ س من شوال ارسل آبو سفیان ین حرب وروس 


۱۲A 


غطفان الى بني قربظة عكرمة بن آبي جهل في نفر من قريش وغطفان » فقالوا 
لهم : انا لسنا بدار مقام » وقد هلك الخف والحافر » فاغدوا لقتال حتى 
نناجز محمدا » وتفرغ لما بيننا وبينه ء فأرسلو اليم ان اليوم يوم السبت» 
وهو بوم لا نعمل فيه شیا » وقد کان أحدث فيه بعضنا حدثا فاصابه ما لم 
يخف عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين تقاتل معكم محمدا حتى تعطونا 
رهنا من رجالکم ء یکو نون بابد ينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا » فانا نخشى 
ان نالت منكم الحرب » واشتد عليكم القتال ان تسرعوا في الرجوع الى 
بلادكم وتتركونا » والرجل ف بلدنا ولا طاقة لنا به ء 


فلما رجعت الرسل من قربظة قالت قريش وغطفان : ان الذي حدثكم 
به نعيم بن مسعود لحق » وآرسلوا الى بني قرمظة : لسنا لندفىح 
الیکم رجلا واحدا من رجالنا » فان کنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلوا ه 
فقالت بني قربظة حين اتنهت اليهم الرسل بهذا : ان الذي ذكر تعيم بن 
مسعود لحن « ما بريد القوم الأ ان تقاثلوا » فان رأوا فرصة انتهزوها > 
وان کان غير ذلك رجعوا الی بلادهم » وخلوا بینکم وبین الرجل ف بلدکمء 


فارسلوا الى قرش وغطفان : انا لن نقاتشل معكم محمدا حتى 
نعطو ا ر هنا فتفر قت القلوب وخاف بعضهم بعضا » وكان رسول الله قد 
اتهل الى الله الذي لا ملحا الا البه ودعاه قوله : 


( الهم منزل الكتاب ي سر الحساب م اهزم الاحزاب ُ اللهمسم 
اهز مهم وانصرنا عليهم ) + وقد آجاب الله دعام عليه السلام م فارسل 
على الأعداء رجا باردة في ليلة مظلمة » فخاف العرب آن تنفق اليهود مح 
المسلمين وهجموا عليهم ف الليلة المدلهمة ء فأجمعوا أمرهم على الرحيل 


۱۹ سيره اطا رسعلین ‏ ۽ 


حتی کرر ذلك ٹلاا » وكان فيه حذيفة بن اليمان » فقال عليه السلام : 
اتسمع صوتي منذ االيلة ولا تجيب ! فقال : با رسول الله ! البرد شديد > 
فقال : اذهب فيحاجة رسول الله واكشف لنا خبر القوم » فدهب ودخل 
في القوم » والريح وجلود الله تفعل ما تفعل » لا يقر" لهم قدر ولا تار ولا 
بناء » فقام آبو سفیان فقال : با معشر قریش » لینظر کل رجل من جلیسه »> 
ثي قال : لقد هلك الخف والحافر ¿ واخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من الريج 
ما ترون » فارتحلوا فاني مرتحل ٠‏ 


المسامين وهتفوا : » لا إلله إل ا ود ٤‏ صدق وعد ٤‏ وز 


عله ٤‏ وار حنداه ٤‏ وهم الأحر اب او اداه ٤‏ فلا مي ء 


يعدا  &@‏ 
ولا عزو ننا ٤‏ نحن لسر نسر اليم ٠‏ 


غزوة بي قربظة 
أصبح النبي منصرفا عن الخندق » راجما الى المدينة » ووضع 
المسلمون السلاح » ولا کان الظهر امر رسول الله مۇذنا فاذن ف الناس: 
من كان سميعا مطيعا > فلا يصلين العصر الا في بني قربظة فساروا مسرعين 
وتبعه عليه السلام راکبا على حماره ولواژه بيد علي بن ابي طالب وځلیفته 
على المدينة عبد الله بن آم مكتوم » وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف » وقد 
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أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر في الطربق » فصلاها بعضهم حاملين 
أمر الرسول بعدم صلاتها على قصد السرعة ء ولم يصلها الآخرون الا في 
بني قريظة بعد مضي وفتها حاملين الامر على حقيقته » فلم بعنف فربقا 
منم ۰ 

ولا رأى بنو قربظة جيش المسلمين القى الله الرعب ف قلوبهم ء 
وأرادوا التنصل من فعلتهم القسحة ء وهي الغدر بمن عاهدوهم وقت 
الشغل يعدو آخر » ولكن آنى له ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم » فلما 
رأوا ذلك تحصنوا بحصو نهم » وحاصرهم المسلمون خمسا وعشرين ليله ء 
فلما رآوا أن لا مناص من الحرب » وآنهم ان استمروا على ذلك ماتوا 
جوعا » طلبوا من المسلمين آن بنزلوا على ما نزل عليه بنو النضير ممن 
الحلاء بالاموال وترك السلاح ء فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
فطلہو ا آن بجلوا بانفسهم من غير سلاح فلم برض آیضا › بل قال : لا بد 
من النزول والرضا ہما پحکم علیھم خبرا کان و شرا » فقالوا له : آرسل 
لنا أبا لبابة نستشيره ‏ وكان أوسيا من حلفاء قربظة له بينهم أولاد 
وآموال ‏ فلما توجه اليم استشاروه في النزول على حكم الرسول ٠‏ 
فقال لهم : آنزلوا » وأوماً بيده الى حلقة » ( بريد آن الحكم الذيح ) > 
ويقول آيو لبابة : لم أبارح موقفي حتى علمت اني ختت الله ورسوله ء 
فنزل من عندهم فاصدا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله وربط تفه 
في سارية من سواري المسجد حتى بقضي الله فيه آمره ۰ ولا سال عنه 
عليه السلام آخبر بما فعل » فقال : آما لو جاءني لاستغفرت له » ما وقد 
فعل ما فعل فنت رکه حتی بقضي الله فيه » وقد بقی کذلك حتی تاب الله 
عليه » وأطلقه رسول الله ء 


ثم ان بني قربظة لما لم يروا بدا من النزول على حكم رسول الله 
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فعلوا »> فآمر برجالهم فکتفوا » فجاءه رجال من الأوس وسالوه آن عملم 
كما عامل بني قينقاع حلفاء اخوانهم الخزرج » فقال لهم : آلا برضيكم 
آن بحکم فیهم رجل منکم ؟ فتالوا : نعم » واختاروا سيدهم سعد بن 
معاذ الذي كان جربحا من السهم الذي أصيب به في الخندق » وكان مقيما 
بخيمة في المسجد معدة لمعاملة الجرحى » فأرسل عليه السلام من بآتي به > 
فحملوه على حماره والتف عليه جماعة من الأوس بقولون له : أحسن في 
موالىك آلا تری ما فعل این آبی ف موالیه ؟ فقال رضي الله عنه : لقشد 
آن لسعد آن لا تأحذه في الله لومة لاثم ء ولا آقبل على الرسول وآصحابه 
وهم جلوس قال عليه السلام : قوموا الى سيدكم فقاموا اليه وانزلوه ۰ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد ء فقال : الله 
ورسوله احق بالحكم » فقال صلى الله عليه وسلم : قد آمرك الله آن 
تحکم فيهم ۰ 

فنظر سعد الى المسلمين وقال : عليكم بذلك عهدالله ومیثاقه ان 
الحكم كما حكمت ؟ قالوا : نعم ء ثم التقت الى الناحية الاخرى اللي 
فیهاالنبي صلی الله عليه وسلم وغض بصره عن رسول الله اجلالا له 
واكيارا وقال : وعلى من ههنا العهد أيضا ؟ فقال عليه السلام : نعم ء 
ثم اشار الى بني قربظة ليستوثق منهم أيضا قاثلا : آترضون بحكمي ؟ 
قالوا: نحم ٭ 


فقال سعد : اني احكم فيهم ان نقتل الرجال وتقسم الاموال وتسبى 


۳۲ 


ٹم شرع رسول الله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم » فأمسر 
بحفر الخنادق العميقة لتدفن بها الجثث بعد الاعدام » فلما تم كل ذلك ء 
أمر عليه السلام باحضار المحكوم عليهم واعدامهم » فضربت اعناقهم 
فوجا بعد فوج » ٿم انزلوهم ف الخنادق وواروهم التراب ٠‏ 

وکان اليهود بقولون لكعب بن سد وهم سرون الى رسول الله : 
با کعب » ما تراه پصنع بنا ؟ قال : آف کل موطن لا نعقلون ؟ آلا ترون 
الداعي لا بنزع » وانه من ذهب به منكم لاأ يرجع »ء هو والله القتل ‏ 


وكان حيي بن أخطب النضري على رأس الذين نفذ فيهم حكمم 
الاعدام من اليهود > وسبب ذلك » أن حيي كان قد تعهد لكعب بن أسد» 
سيد بني قريظة » بان يدخل في حصنهم اذا ما رجعت قريش وغطفان » فلما 
رجعوا » وف بعهده ودخل معھم حتی لاقی مصیره ۰ قال ابن اسحانق : 
وأثى بحيى محموعة يداه الى عنقه يحبل » وعلبه حلة فقاحية قد شقها 
عليه من كل احية قدر أنملة للا يسلبها » فلما نظر الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : آما والله ما لمت تفسي في عداوتك » ولکنه من بخذل 
الله يخذل » ثم أقبل على الناس فقال : آبها الاس ء انه لا باس بمر الله ء 
كتاب وقدر » وملحمة كتبها الله على بني اسرائیل ٭ ثم جلس فضربت 

وبعد حبي سبد بني النضير » اني بكعب سيد بني قربظة » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : با كعب ء قال : نعم با آبا القاسم » قال : 
ما اتنفعتم بنصح ابن خراش لكم وکان مصدقا بي » آما أمركم باتباعي وان 
رآيتموني تقرآوني السلام ؟ قال : بلى والتوراة با با القاسم » ولولا 
تعيرني بهود بالجزع من السيف لانبعتك » فأمر اللبي أن تضرب عنقه » 


۳ 


أما النساء من بني قريظة فلم يقتل منهن الا امرأة واحدة كانت قد 
طرحث رحی على خلاد بن سود فقتلته ء 

و بعد تمام ذا الامر احصست العنام من سی وآموال فکانت إلا 
ووجد ثاثا کشرا وآنىة وأجمالا تواضح وشاها > فخمس ذلك کله مح 


النخل والسبي للراجل ثلث الفارس وأعطي النساء اللاي يمرضن الجرحى» 
ووجد في العنيمة جرار خمر فأريقت ء 


وعمره سبع وثلاثون سنة « وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ء وق 
الحديث : اهترز عرش الرحمن لوت سعد ين معاذ + 
وقال رجل من الانصار برشه : 


وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به الا سعد بي عمرو 


زواج زینب بلت جحش 
وفي هذه السنة ازوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زنب بنت 
جحشس لن راب الأسدية > وهی انه عمته + کا نت زو جه مولاه زدد لن 
حارثة ٠‏ واسمها برة »> وطلقها زید فتزوج بها الى وسماها زاش ۾ وکات 
من أجمل النساء » و بسسسها ازلت آة الحجحاب + 


فرض احج 


4 


ل لمع المسلمون من جم الأقطار فيتجهوا الى الله ويبتهلوا اليه ا 
يدهم بنصره وبعينهم على اتباع دينه القويم وق ذلك من تقوبة الرابطة 
وانحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى ٠‏ 


سرية القرطاء 


القرطاء بطن من بني آبي بكر بن كلاب » كانت منازلهم في «البكرات» 
بناحية « ضرية » على سبع ليال من المدينة ف طريق البصرة ء وكانوا من 
المشركين ء٠‏ 

ولعشر خلونٍ من محرم السنة السادسة » آرسل النبى صلى الله عليه 
وسلم محمد بن مسلمة الاوسي الانصاري ف لان راکسا لشن العارة 
عليهم ۰ فسار العم بكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم » فقتل نقرا منم 
وھرب ساٹرهم تار کین وراءهم النعم والاغنام ٤‏ فاستتافها محمد بن مسلمة 


وبينما هم في الطريق التقوا بثمامة بن آثال بن النعمان الحنفي » 
سيد آهل اليمامة »> فآسروه وهم لا بعرفونه » ولا دخلوا المدينة ربطوه 
بسارية من سواري المسجد » فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعرفه » فعامله بمنتهی مکارم الاخلاق ثم آطلق سراحه + 

فلما رآى ثمامة هذه المعاملة وهذه المكارم » رآى من العبث آن تبح 
هواه وترك دينا عماده المحامد » فأنطلق الى نخل قرب من المسحد 
فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : آشهد آن لا اله الا الله وآشهد ان محمدا 
عبده ورسوله ه ثم خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم دقو له : يا محمد » 


o 


والله ما كان على الارض أبغض الي" من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها الى“ » والله ما كان على الارض من دين ايض الى“ من 
دينك » فقد أصبح دينك حب الدين كله الي“ » والله ما كان من بلد 
أبغض الي“ من بلدك » فقد أصبح بلدك أحب البلاد الي“ ١‏ » فشر" النبي 
صلی الله عليه وسلم کثيرا باسلامه لاڼ من وراه قوما بطبعونه ؛ 


ولا رجع ثمامة الى بلاده مر" بمكة معتمرا وأظهر فيا اسلامه ء 
فأرادت قريش ايذاءه » ولكنهم تذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة ‏ بلد 
٠‏ ثمامة س فتركوه « ومع ذلك فقد حلف ثمامة ان لا يرسل اليهم حبوبا 
حتى منوا بالدين الجديد ء 


ثبت هو على اسلامه وقال لقومه : اباکم وأمرا مظلما لا نور فيه » وانه 
ممن ثبت معه » فقاتل المرتدين من آهل البحرين » وقتل بعيد ذلك ٠‏ 


غزوة بنو لحيان 
بنو لحيا نقبيلة عربية نرلت شمالي شرقي مكة ء وعند ظهور الاسلام 


1۳۳ 


كانت تحت نفوذ قبيلة قريش السياسي > فقاومت النبي صلى الله عليه 
وسلم في بادىء الامر ثم خضعت له ؛ 


وبنو لحيان هلاء » هم الذين قتلوا السبعين صحابيا الذين أرسلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الرابعة للهجرة الى أهل 
نجد ليدعوهم الى الاسلام ء بناء على رغبة عامر بن مالك ملاعب الاسنة ء 
فلما وصلوا الى بئر معونة حاط بهم بنو لحيان وقاتلوهم حتى قتلوهم عن 
آخرهم بعد دفاع شديد لم بجدهم فعا لقلة عددهم وکثرة عدوهم ٠‏ 
فحزن عليهم صلی الله عليه وسلم حزنا شد دا وأقام يدعو على العادرين 
بهم شهرا في الصلاة ء 


ولم بزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا على هؤلاء اأشهداء 
متشوفا للقصاص من عدوهم حتی جمادی الاولى من السنة الخامسة ء 
لستة آشهر من فتح بني قريظة » فأمر أصحابه بالتجهز وأآظهر انه يريد 
الشام ليصيب من القوم غرة » ثم استعمل على المدينة ابن آم مكتوم وخرج 
ق مائتي راکب معهم عشرین فرسا > فسلك على طرق الشام اولا ٤‏ ٿم 
اتجه نحو اليسار » ثم رجح الى طريق مكة وأجد السير حتى مقتل أصحاب 
اأرجيع فترحم عليهي ودعا لهم ٠‏ ولا سمع به بنو لحيان تفرقوا في الجبالء 
فآقام عليه السلام بديارهم ومين ببعث السرايا فلا بجدون آحدا » شم 
آرسل بعضا من آصحابه ليأتوا عسفان ( موضع قرب مكة ) حتى بعلم 
بهم آهل مكة فيداخلهم الرعب » فذهبوا الى كراع الغبيم ( جبل جنوبي 
عسفان ) ثم رجع عليه السلام الى المدينة وهو بقول : ( يبون تابون » 
لرینا حامدون ۰ اعود يالله من وعثاء السفر » وكابة المنقلب ٤‏ وسوء 
المنظر في الاهل والمال ) ء 


۳Y 


غزوة الغابة 

كان للنبى عليه السلام عشرون لقحة ترعى بالغابة » فأغار عليها عيينة 
ابن حصن في آربعین راكبا واستلبها من راعيها » فجاءت الاخبار رسول 
الله عليه الصلاة والسلام »> والذي بلغه هو سلمة بن الاكوع أحد رماة 
الانصار وكان عكداء » فأمره الرسول بأن بخرج في أثر القوم ليشغلهم 
برمیهم بالنبل » فاذا وجهت الضل نحوه رجع هارا فلا بلحق » فادا دخلت 
الخبل بعض المضايق علا الجبل فرمى عليها الحجارة » حتى ألقوا كثيرا 
الجيش » ولم بزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش فان الرسول دعا 
اصدا به فأجابوه » وآول من اننهى اليه اداد ن السود فقال له : اخرج 
طلب القوم حتى آلحقك وأعطاه اللواء فخرج ولىعله الفرسان حتى 
آد رکو ا آواخر العدو »› فحصلات ينهم مناوشات قتل فیها مسلم ومشرکان ؛ 
واستنقذ المسلمون غالب اللقاح وهرب آوائل القوم باليقة » وطلب سلمة 
غرة وهم نازلون على أحد مياههم » فقال له عليه السلام ( ملكت فأسجح ) 
ثم رجع بعد خمس لیال ه 


سريه 


اعتاد نو سد أن بوذوا من يمر بهم من المسلمين » فأرسل لهسم 
عليه السلام عكاشة بن محصن بن حرثان الاسدي ٠‏ قي آربعين راكبا ليغير 
عليهم » ولا قارب بلادهم علموا به فهر بوا ء وهناك وحدوا رحلا تاٹہےا 


۱۳A 


فأمنوه ليدلهم على نعم القوم » فدلهم عليها فاستاقوها وكانت مالة بعير » 
ثي قدموا المدينة ولم بلقوا حربا ء 
ية 

وبلغه عليه السلام أن قوما بذي القصة وهو موضع بقرب المدينة 
يريدون الاغارة على ماشية المسلمين التي ترعى بالهيفاء » فأرسل لهم محمد 
ابن مسلمة في عشرة من المسلمين فبلغ ديارهم ليلا وقد كمن المشركون 
حينما علموا بهم » فنام المسلمون ولم يشعروا الا والنبل قد خالطهم » 
فتواثبوا على اسلحتهم » ولكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم غير محمد 
ابن مسلمة تركوه لظنهم آنه قتل » فعاد الى المدينة وأخبر الرسول عليه 
السلام فأرسل آبا عبيدة عامر بن الجراح ف ريع اللآخرة ليقتص من الأعداء 
فلما وصل دارهم وجدهم تشتنوا هاریین » فاستاق نعمهم ورجع ء 


سرية 
عاکس بنو سليم ب الذين كانوا من المتحرين في غروة الخندق ب 
السلمين في سيرهم » فأرسل عليه السلام زيد بن حارثة في ريبع الآخرة 
لبغير برجال معه عليهم في الجموم » فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا 
ووجدوا هناك امرآة من مزطة دلتهم على منازل بني سلیم ¿٤‏ فاصابوا نها 
نعما وشاء ووجدوا رجالا أسروهم وفيهم زوج تلك المرأة فرجعوا بذلك 
الى المدينة فوهب الرسول لهذه المرأة تفسها وزوجها ء 


سر 
وبلغ الرسول أن عيرا لقريش آيبة الى مكة من الشام فأرسل لها 


۱۳۹ 


زبد بن حارثة في مائة وسبعين راكبا لبعترضها » فأخذها وما فيها وأسر من 
معها من الرجال وفيهم آبو العاص بن الربيع زوج زيلب بنت رسول الله ٤‏ 
فأجارته » ونادت بذلك في مجمح قريش » فقال عليه السلام : 

مومع و ر ت ف رقم ر ارو و افق و یت و کا صق 
» المسرمون يك وأاحدة کار عل مم ادنام و قف ار نا 
من جرت »ورد عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا » فذهب الى مكة 
فآدی لکل ذي خق حقه ورج الى المدينة مسلما فرد عليه رسول الله 
زوحه + 


سره 
وأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في خمسة عشر رجلا 
للاغارة على بثي ثعلبة الذين قتلوا آصحاب محمد بن مسلمة وهم مقبمون 
بالطرف ٠‏ فتوجهت السرية لذلك ء ولا رآهم الأعداء ظنوهم طليعة لجيش 
رسول الله » فهريوا وترکوا نعمهم وشاءهم » فاستاقها المسلمون ورحعوا 
الى المدينة بعد أربع ليال ء 


مر ده 


وآرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ليغير على 
بني فزارة لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام فسلبوا ما 
معه وكادوا تلو نه » فلما جاء المدينة وأخبر الرسول الخبر » أرسله مح 
رجاله للقصاص من فزارة المقيمين قي وادي القرى » فساروا حثى دهموا 
العدو وآحاطوا بهم وقتلوا منهم جمعا كبيرا وآخذوا امرآة من كبارهم 
آسيرة » فاستوهبها عليه السلام ممن آسرها وفدى بها سرا كان بمكة ٠‏ 


\£ 


سر یه 

وف شعبان أرسل عليه السلام عبد الرحمن بن عوف مع سبعماية من 
الصحابة لغزو بني كلب في دومة الجندل وقد وصاهم عليه السلام قبل 
السفر بقوله « أغزوا جميعا في سبيل الله فقائلوا من كفر بالله ولا تغلوا 
ولا تعدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم » 
ثم آعطاه اللواء فساروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدو فدعوهم الى 
الاسلام ثلاثة بام » وف اليوم الرايع أسلم رگیس القوم اللاصبع ين عمرو 
النصراني وآسلم معه جمع من قومه » وبقي آخرون راضين باعطاء الجريةء 
وقد تزوج عبد الرحمن بنت ريسهم كما أمره بذلك عليه السلام ء 


وف شعبان أرسل النبي عليه السلام علي بن بي طالب في مائة رجل 
لغزو بني سعد بن بكر بدك لأنه يله أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة 
يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر إعطونه من تمر خيبر » ويينما 
هم سائرون اأتقوا بحاسوس للعدو أرسلوه الى خر أيعقد المعاهدة 
مع بهودها » فطلب المسلمون منه أن يدلهم على القوم وهو آمن » فدلهم 
على موضعهم » فاستاق منه المسلمول انعام القوم وهرب الرعاة فحدذروا 
وآلفا شاد » 


قتل أبي رافح 


کان آبو رافع سلام بن ابي الحقیق سید هود خببر » وکان شر آهل 


٤١ 


خیېر لقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم » فانندب اليه من پقتله ء 
فاجاب لذلك خمسة رجال من الخزرج رليسهم عبدالله بن عنيك ليكون 
لهم مثل جر اخوانهم من الأوس الذين قتلوا كب بن الأشرف » فان من 
نعم الله على رسوله آن كان الأوس والخزرج بتفاخرون بما بفعلونه من 
تنفيذ رغبات رسول الله » فلا تعمل الأوس عملا الا اجتهد الخررج ف 
مثله » فامرهم الرسول بذلك بعد آن وصاهم آن لا ینلوا ولیدا ولا امرآة» 
فساروا حتی آتوا خیبر فقال عبدالله لأصحابه : اتنظرونی هنا فانی منطلق 
للبواب ومتلطف له لعلي آدخل » فاقبل حتى دنا من الباب » ثم تقنع بثوب 
کانه بقضي حاجته وقد دخل الناس > فهتف به البواب آدخل با عبدالله ان 
کلت ردد الدخول » فائي آريد آن أغلق الياب » فدخل وکمن حتی ام 
البواب فأخذ المغاتيح وفتح ليسهل له الهرب ء ثم توجه الى بيت ابي رافع 
وصار يتح الأبواب التي توصل اليه » وكلما فتح بابا أغلقه من داخل 
حتی انتهی اليه ء فاذا هو في بٿ مظلم وسط عیاله » فلم یمکنه تمییزه 
فنادی با آبا رافع » قال : من ؟ فآهوى بالسيف نحو الصوت فلم يفن 
شيا » وعند ذلك قالت امرآته : هذا صوت ابن آبي عتيك » فقال لها : 
تكلتك آمك وآين اين أبي عتيك الآن ؟ فعاد عبدالله للنداء مغيرا صوته 
قاگلا : ما هذا الصوت الذي نسمعه با آبا رافع ؟ قال لأمك الول ان رجلا 
في البيت ضربني بالسيف » فعمد اليه فضربه آخرى لم تن شيا فتوارى » 
ٹم جاءه کالغیث وغیں صوته فوجده مستلقیا على ظهره فوضع السیف 
في بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم » ثم خرج من البيت وكان 
نظره ضعيفا فوقع من فوق السلم فانكسرت رجله فعصبها بعمامته » ثم 
انطلق الى أصحابه » وقال النجاة » قنل والله آبو رافع » فاتنهوا الى 
الرسول فحدثوه ثم قال لعبدالله : أبسط رجلك » فمسحها عليه السلام 
فکانه لم یشتکها قط » وعادت آحسن ما كانت ۰ 
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سر به 


ولا قتل كب بن الاشرف سيد خيبر ولى اليهود مکائه آسير بن 
رزام فبلغ رسول الله انه تاهب لقتاله + فآرسل عليه السلام عبدالله بن 
خبىر وقالوا لأسیر : نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له ء قال : 
نعم ولي مثل ذلك » فاجابوه ثم عرضوا عليه آن بقدم على رسول الله 
ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول على خببر فيعيش أهلها 
بسلام » فأجاب الى ذلك وخرج في ثلاثين بهوديا كل بهودي رديف لمسلم ء 
وپینما هم في الطريق ندم آسير بن رزام على مجيئه وهم" بقتل ابن رواحة 
فقال له : أغدرا با عدو الله ! ثم نزل وضربه بالسيف فآطاح عامة فخذه ولم 
بلبث أن هلك ء فقام المسلمون على من معه من اليهود فقتلوهم عن آخرهمء 

نهاية عكل وعرينة 

قدم جماعة من عكل وعرينة على رسول الله وكائوا سقاما مصفرة 
آلوانهم عظيمة بطونهم فلم يوافقهم هواء المدينة ء فأمر لهم عليه السلام 
بذود من الأبل معها راع وآمرهم باللحوق بها في مراعيها ليشربوا من 
آلبانها ففعلوا » ولا ثم شفاؤهم جازوا الاحسان كفرا فقتلوا الراعي ومثلوا 
به واخذوا الابل » فلما بلغ ذلك رسول الله آرسل وراءهم کرز بن جابر في 
عشرين فارسا فلحقوا بهم وقبضوا على جميعهم » ولا جيء بهم الى المدينة 
آمر عله السلام ُن سمشل بهم کما مثلوا بالراعي > فقطعث آيدهم وأرجلهم 
وسمرت أعبنهم وألقوا بالحرة حتى ماثوا ه 

سرية لأبي سفيان 
خطر پال ابي سفیان بن حرب ان بيستآجر من بغتال النبى صلى 
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الله عليه وسلم » فجلس ذات يوم في نادي قومه فقال : الا رجل يذهب 
محمد فیقتله غدا فانه بمشي بالأسواق لنستریح منه ؟ فتقدم له رجل وتعهد 
له بما أراد »> فأعطاه راحلة وتفقة وجهزه لذلك » فخرج الرجل حتى وصل 
الى المدينة » فسآل عن رسول الله فدل عليه وهو بالمسجد » فلما رآه عليه 
السلام قال ان هذا الرجل ليريد شرا وان الله مانعي منه » وذهب الرجل 
لينحني على الرسول » فجدبه سيد بن حضير من ازاره » وهنالك سقط 
خنجره » واعترف بما دعي اليه وندم على فعلته » ثې ساله عليه السلام عن 
سبب عمله » فصدقه بعد آن توثق من حفظ دمه » فخلی عليه السلام سبيله» 
فقال الرجل والله با محمد ما كنت أخاف الرجال » فما هو الأ أن رأتك 
فذهب عقلي وضعفت تسي » ثم انك اطلعت على ما همت به مما لم پعلمه 
أحد » فعرفت أنك ممنوع » وانك على حق » وان حزب‌آبي سفیان حزب 
الشيطان ء ثم أسلم ء 


وعند ذلك آرسل رسول الله عمرو ين آمية الضمري ‏ وکان رحلا 
جريا فاتكا ف الجاهلية - وأصحبه برفيق ليقتلا أبا سفيان غيلة جزاء 
اعتدائه » فلما قدما مكة وجها ليطوفا بالبيت قبل أن ودا ما رسلا له > 
فعرف آحد رجال مكة عمرو فقال : هذا عمرو ين آمية ما جاء الا يشر ۽ فلما 
رآهم علموا به لم جد مناصا من المرب فاصطحب معه رفيقه ورجعا الى 
المدثة + 


غزوة الحديبية 
ف ذي القعدة من هذه السنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتمرا لا بريد حربا ومعه جماعة من المهاجرين والانصار ومن تبعه من 


الاعراب تبلغ عدتهم آلف وخمسمائة »> وساق الهدي معه ليعلم الناس انه 


4٤ 


انما جاء زاثرا المبيت « فلا بلغ عسفان لقيه بشر بن سفيان فقال : با رسول 
الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك » فخرجوا معهم العوذ المطافيل » وقد 
لبسوا جلود النور » ونزاوا بذي طوى » وعاهدوا أنفسهم آلا تدخلها 
عليهم آبدا » وهذا خالد بن الوليد ف خيلهم بكراع العميم ( موضع بين 
مكة والمدينة ) ٠‏ 


فقال رسول الله : ا ويح قريش ! قد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم 
وان اظهرني الله علبهم دخلوا في الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا 
وبهم قوة » ضا تظن قریش + فوالله لا آزال اجاهدهم على الذي بعثني 
الله به حتى بظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ ثي قال : هل من رجل 
باخذ بنا على غیر طریقهم ؟ فقال رجل من آسلم : آنا با رسول الله » فسار 
بهم في طريق وعرة ثم خرج بهم الى مستوى سهل يملك مكة من أسفلها ٠‏ 
فلا رأى خالد ما فعل المسلمون » رجع الى قرش وآخبرهم الخبر ٠‏ 


ولا كان عليه السلام بشنية المرار "“ بركت ناقته » فزجروها » فلم 

تقم م فقالوا : خلأن القصواء ء فقال عله السلام ما خاأت وما ذلك لها 
بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة » والذي فس محمد بيده 
لا تدعوني قرش لخصلة فيها تعظيم حرمات الله الا أجبتهم اليما ء 
نم آمرهم عليه السلام بالنزول أقصی الحدسية » وهناك جاء نديل بن ورقاء 
الخراعي رسولا من قريش في نفر من قومه يسال عن سبب مجيء 
المسلمين » فأخره عليه السلام بمقصده » فلما رجع بديل الى قريش 
وأخبرهم بذلك لم شقوا به لأنه. من خزاعة الموالية لرسول الله كما كانت 
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كذات لأجداده » وقالو : یرید محمد آن بدځل علینا في جنوده معتمرا ٤‏ 
نسمع العرب آنه قد دخل علينا عنوة وپيننا وبینه من الحرب ما ننا ء 
والله لا کان هذا آیدا ونا عن تیارف ! 


ثم بعثوا اليه حليس بن علقمة - وكان بومئذ سيد الأحابيش ‏ 
وهم حلفاء قريش » فلما رآه عليه السلام قال : هذا من قوم بعظمون 
الهدې » ابعثوه في وجهه حتى براه » ففعلوا » واستقبله الناس لبون » 
فلماً ری ذلك حلیس رجع وقال : سبحان الله ٠‏ ما بنبعي لهؤلاء أن صدوا 
أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن المطلب » هلكت قريش ورب 
البيبت » ان القوم آتوا معتمر ین !! فلما سمعت قرش منه ذلك قالوا له : 

ئم أرسلوا عروة بن مسعود النقفي سيد آهل الطائف فتوجه الى 
عليهم عنوة بدا 4 وام الله لكا ني هو لاء فد انکشفوا عنك ې فنا مله 
بو بكر وقال : نحن ننكشف عنه ؟ ويحك ۽ وکان عروة بتکلم وهو یمس 
اكفف بدك » فقال عروة : وبحك ما آفظك واغلظك » فتبسم رسول الله » 
فقال عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا اين اخيك المغيرة ين شعبة ء 
قال : آي غدر ! وهل غسلت سوءتك الا بالامس » ثم ان عروة يرمق 
أصحاب النبي بعينه » فر آم ا آمرمم ابتدروا آمره ‏ واذا توضا کادوا 


النظر اليه تعظيما له » 
ثم رجع الى قریش فقال : والله با معشر قریش اني قد جئت کسری 


٤٦ 


ف ملكه ٠‏ و قمعم في عظمته فما رآبت‌ملکا ف قومه مثل محمد في اصحابهء 
ولقد رت قوما لا پسلمونه لغيء آبداء فا نظروا رأیکم»ء فانه عرض علیکم 
تنصر وا عله ؛ فقالت قرش : لا تنكل هذا » ولكکن رده عامنا ويرجع الى 
قال * 

ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة ء فيبلغ عنه آشراف 
قرش ما جاء له » فقال : با رسول الله » اني آخاف قريشا على نسي ٠‏ 
ولیس بنکة من بني عدي آحد يمنعني » وقد عرفت قرش عداوتي اباها ۾ 
وغلظتى عليها » ولكنى آدلك على رجل هو آعز بها مني ۽ هو عشمال بن 
عفان + 
مقصده فتوجه ونوحه معه عشرة استآذنوا الرسول فق زبارة آقار بهم » 
وأمر عليه السلام عشمان أن باتي المستضعفين من المومنين بكة فيبشرهم 
بقرب الفتح ون الله مظهر دينه ء فدخل عثمان مكة فض جوار آبان بن سعيد 
الاموي فبلغ ما حمل » فقالوا : ان محمدا لا يدخلها علينا عنوة آبدا ء ثم 
طلبوا منه أن بطوف بايث فقال : لا آطلوف ورسول الله ممنوع ٠‏ ثم أنهم 
حبسوه » فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل » فقال عليه السلام حينما 
سمع ذلك : لا نبرح حتى لناجزهم الحرب ء ودعا الناس الى البيعة ؛ 
ونادی المنادي : أبها الناس » الببعة البيعة » فثاروا الى رسول الله وهو 
تحت شجره فا دعوه م ائی رسول الله ان الذي وصل من آمر عشمان 


باطل ء+ 
صلح الديسة 
ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو الى رسول الله > وقالواله : ات 
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محمدا فصالحه ¿ ولا کن في صلحه الا آن برجع عنا عامه هذا » فوالله لا 
تحدث ااعرب انه دخلها علينا عنوة ادا ء 


فتاه سهيل ين عمرو ٤‏ فلا رآه الرسول قال : اراد القوم الصلح 
حين بعثوا هذا الأرجل ٠‏ فلما اتنهى سهيل بن عمرو الى رسول الله تكلم 
فاطال الكلام » وتراجعا ٹم جری سنهما الصاح ۰ 


فلما التآم الامر ء ولم ببق الا الكتاب » وثب عمر بن الخطاب فانى 
آیا تکر » فقال : با با نکر » آلبس برسول الله ؟ قال : بلى ٭ قال : آولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : و ليسوا بالمشركين » قال : بلى » قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟قال ابو بكر : با عمر » الزم غرزه » فاني اشهد أنه 
رسول الله قال عر : وانا آشهد انه رسول الله ۰ 


ثم آتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : با رسول الله » لست 
بر سول الله ؟ قال :بلى» قال : آولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : آوليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بلى»ء قال : فعلام نعطي الدئية ف ديننا ؟ قال : أنا اعد 
الله ورسوله » لن اخالف آمره » وان ضيعنى ء 


ثم دعا رسول الله علي بن بي طالب » فقال : اكثب بسم الله الرحمن 
رسول الله : اكتب باسمك اللهم » فكتبها » ثم قال : اكتب : هذا ما صالح 
به محمد رسول الله سهيل بن عمرو ء قال سهیل : لو شهدت انت رسول 
الله لم اقاتلك » ولكن كنب اسمك واسم ايك ه فققال رسول الله : 
اکب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهیل بن عمرو » اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سين ء بأمن فيهن الناس ء ونكف بعضهم 
عن بعض » على آنه من اتی محمدا من قرش بغیر اذن ولیه رده علیهم ٤‏ 
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ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم پردوه عليه » وان پیننا عببة مکفوفه » 
وانه لا اسلال ولا اغلال » ونه من أحب ان بدخل ف عقد محمد وعهده 
دخل فيه » ومن آحب آن بدخل ف عقد قرش وعهدهم دخل فيه ۰ 

فنواشست خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده » وتواثبت نو 
بكر وقالوا : نحن ي عقد قرش وعهدهم ۰ 

ثم اتفقوا ان بعود المسلمون هذا العام فلا يدخلوا مكة وانه اذا كان 
عام قال يدخلها الرسول بأصحابه »> ومعهم سلاج الراكب ٠»‏ السبوف 
بالقرب » وبقیمون بها لاتا ء 


ولا انتهىالامرء مر عليه السلام أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا 
المدي ليتحللوا من عمرتهم فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما حتى 
انم لم يبادروا بالامتثال » فدخل عليه السلام على آم المومنين أم سلمة 
وقال لها : هلك المسلمون آمرتهم فلم يمتثلوا » فقالت : يا رسول الله 
اعذرهم فقد حملت نفسك آمرا عظيما ف الصلح > ورجع المسلمون من 
غير فح فوم لذلك مكروبون » ولكن اخرج با رسول الله وأبدآهم دما 
تريد » فاذا رآوك فعلت تبعوك ٠‏ فتقدم عليه السلام الى هده فنحره ودعا 
بالحلاق فحلق رآسه » فلما رآه المسلمون تواثبوا على اهدي فلحروه 
وحلقوا » ثم رجع المسلمون الى المدينة وقد آمن كل فريق الآخر ء 


ولا قر قرارم جاءتم مماجرة أم كلثوم بنت عقية بن أي معط أخت عفان 
لأمه فطلما اشر كون فقالت دول اني امر اة و إن رجعت 2 فتنوني في 
دوني فانزل اله « ا أَشُبَا السذرن منوا إذا جام كم أللمۇ' مات 
مہا جرّات فا مشحنودن اظ اشر يمان فان کار هن 


فار لا ھن حل کم ٤‏ رلا 
تفقو وا 3 ك ہا علتکم أن" 


م مناتر فلا ر حعوهن 


إلى ا 
حون ا وآتو اھ ا ا 
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م و لر تي وسا کے 0 ژر و ت } سے ر ق ت ۵ د اکر 

تش کجو ھن إد | أ سمو هن اجو رهن ولا تمسکوا عم 
ي سے ا م س ےه ص fo ~o‏ ص LR‏ » 

الكو افر وآساللوا تما انفقوم ولتسالوا ما تفقوا الكل" 


0 سر ت س و 0 مر 2 ص ~ 3 
س اذه کم بتکم وال عل" حکم » 


فكائت المرأة المهاجرة تسحتلف آنها ما خرجت رغبة بآأرض عن 
آرض » ولا من بض زوج » ولا لالتماس دنيا » ولا لرجل من المسلمينء 
وما خرجت الا حبا لله ولرسوله » ومتی حلفت لا ترد » بل بعطی لزوجها 
المشرك ما آنفقه عليها ويجوز للمسلم تزوجها ٠‏ وف الآية تحريم امساك 
الزوجة الكافرة بل ترد الى أهليها بعد أن يعطوا ما أنفقوا عليها ء 


ص 


وقد تمكن آبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه من الفرار 
الى رسول الله » فآرسلت قرش في آثره رجلین بطلبان تسلیمه » فآمره 
فتو تنی ی دینی بعد آن خلصنو الله منهم ؟! فقال : ان الله جاعل لك 
ولاخوانك فرجا 4 فلم يجد بدا من اتباعه » فرجع مع صاحبيه » وللا 
قارب ذا الحليفة عدا على أحدهما فقتله وهرب منه الآخر فرجع الى المدينة 
وقال : با رسول الله » وفت ذمتك آما آنا فنحوت » فقال له : اذهب حبث 
ششت ولا تقم بالمدينة فذهب الى محل بطريق الشام تمر به نجارة قريش 
تجارة قزيش حتى قطعوا عنهم الامداد » فأرسل رجال قريش لرسول الله 
بستغيثون به ق ابطال هذا الشرط ويعطونه الحق في امساك من جاءه 
مسلما » فقبل منهم ذلك وآزاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي لم 
يتمكنوا من تحملها في الحديبية حينما أمرهم عليه السلام برد آبي جندل ء 
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سيب عنه اختلاط الكفار بالمسلمين فخالطت بشاشة الاسلام قلوبهم حثى 
قال بو بكر رضي الله عنه : ما كان فتح في الاسلام أعظم من فح الحديبية 
ولکن الناس قصر رآیهم عما کان بین محمد وربه » وبالعباد بعجلون والله 
لا بعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما أراد » و رجوعه عليه السلام 
فتحا مبيتا » فسمى الله هذه المعاهدة فتحا ء وكان هذا ق آواخر سنة 
ست للهحرة ء 
مكاتة الملوك 

بعد رجوع المسلمين من الحدسية رآى رسول الله تتميما لدعوته ان 
يكاتب الملوك يدعوهم الى الاسلام » واتخذ اذ ذاك خاتما من فضة يختم 
به خطاباته » وکان نقشه ( محمد رسول الله ) فوجه دحية بن خليغة الكلبى 
بكتاب الى قبصر ملك الروم وأمره أن بدفعه الى عظيم بصرى ليوصله 
الى املك . 

وهذا نص الكتاب : بسم رن ن م ن مح بن بادا 
دعا رة ۷ تسلم يۇتك GR‏ مرتین » فان تو ليت فانما عليك 
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ولا وصل هذا الكتاب قير قال : انظروا لنا من قومه أحدا نسأله 
منه » وکان أو سفیان بن حرب بالشام مع رجال من قريش ف تجارة ¿ 
فجاءت رسل قيصر لأبى سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب » ولا قدموا 
عليه في القدس قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
پزعم آنه نبي » فقال آبو سفيان : آنا » لأته لم يكن ف الركب من بني عبد 
مناف غیره » فقال قیصر : آدن مني » ثم آمر بأصحابه فجعلوا ظهره ۾ لم 
قال لترجمانه : قل لأصحابه انما قدمت هذا آمامكم لأسأله عن هذا الرجل 
الذي پزعم آنه نبي » وقد جعلتکېم خلفه کیلا تخجلوا من رد کذبه عليه ادا 
کذب » تم ساله : کیف نسب هذا الرجل فیک ؟ قال : هو فنا ذو نسب : 
قال : هل تكلم بهذا القول آحد متكي قبله ؟ قال : لا » قال : هل كنتم 
تنهمو نه بالکذب قبل آن قول ما قال ؟ قال : لا : قال : فهل کان من آباثه 
من ملك ؟ قال :لاءقال : فآشراف الناس پتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ قال : بل 
ضعفارّهم ٭ قال : فهل پزیدون آم بنقصون ؟ قال : بل پزېدون ء قال : 
هل رتد أحد منهم سخطة لدينه ؟ قال : لا ٠‏ قال : هل يدر اذا عاهد ؟ 
قال : لا » ونحن الآن منه في ذمة > لا ندري مأ هو فاعل فيها ء قال : فهل 
قاتلتموه ؟ قال: نعم« قال : فکیف حربکم وحربه ؟ قال : الحرب بیننا وينه 
سجال ٠‏ مرة لنا ومرة علينا > قال : فيم بآمركم ؟ قال : قول اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شيئا » وبنهي عما کان پعبد آبانا » ويامر بالصلاة 
والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة > فقال الملك : انى سألتك 
عن نسبه فزعمت آنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها > 
وسالتك هل قال آحد منکم هذا القول قبله » فزعمت آن لا » فلو کان آحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل اتم بقول قيل قبله » وسالنك هل کنتم 
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همو له بالکذب قبل أن قول ما قال » فزعت آن لا . فقلت ما كان لبدر 
الكذب على الناس وتكذب على الله » وسآلتك هل كان مسن 
آباله من ملك فقلت لا : فلو كان من آباثه ملك :+ 
لقلت رجل يطلب ملك أبيه » وسالتك آشراف الناس بتبعونه آم ضعفاؤهم 
فقلت ضعفاهم » وهم آتباع الرسل » وسالتك هل يريدون ام بنقصول ؛ 
فقلت لل بزددوب » وكذلك الاان حتی تم . وسالتاك هل رتد أحد منم 
سخطة لدينه » فقلت لا : وكذلك اسان حين تخالط بشاشته القلوب . 
وسالتك هل قاتلتموه ؟ فقلت نعم وان الحرب يبتكم وينه سجال . وكدلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة » وسالتك باذا بأمر ؟ فزعت آنه پأمر 
بالصلاة ‏ والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وآداء الأمانة : وسالتك هل 
عدر ؟ فذكرت أن لا »> وكذلك الرسل لا تغدر » فعلست أله نبى , وقد 
علمت آنه مبعوث » ولم آظن أنه فیکم » وان کان ما کلشني به حتا فيلك 
موضع قدمي هاتين » ولو آعلم أني آخلص اليه لتكلفت ذلك ٠‏ 


قال آبو سفيان : فعلت أصواث الذين عنده وكثر لعطهم ‏ فلا دري 
ما قالوا » وآمر بنا فأخرجنا » فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال : لقد 
بلغ آمر ابن آي کبشة آن يخافه ملك نى الأصفر ! ولا سار قيصر الى 
حمص آذن لعظماء الروم في دسكرة له ثم أمر بآبوابها فاغلقت :ٌ ۾ قال : 
يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن شت ماککی فتبایعوا هذا 
اللبي ؟ فحاصوا حيصة حبر الوحش الى الأبواب فوجدوها مغلقة فلما 
رآی قيصر نفرتهم قال : ردوهم علي » فقال لهم : أي قاث مقا لني أختمر 
ا شدانکي على , دینکم ٤‏ فوا له ورشىا شه »> فغلبه حب ماکه على 
الاسلام فذهب باثمه وام رعیته کا قال عليه الصلاة والسلام » ولكنه 
رد دحبة الکلبى ردا جملا ء 


Cis 


کتاب مير بعر ی 


وأرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتاب الى 
آمير بصري » فلما بلغ مته » وهي قرية من عمل البلقاء بالشام » تعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني فقال له : أبن ترد ؟ قال : الشام ء قال : لعلك 
من رسل محمد ؟ قال :نعم ٤‏ فامر به فضربت عنقه » ولېم يقتل لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام رسول غيره » وقد وجد لذلك وحدا شددداء 


وأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا الى الحارث بن آبي شمر آمير 
دمشق من قبل هرقل وفيه : « بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد 
رسول الله » الى الحارث بن ابي شمر ۵ سام على من انبح الهدی وآمن 
بالله وصدق » واني آدعوك آن تومن بالله وحده لا شريك له ببق ماسکك « 
فلما قرا الکتاب رمی به » وقال من نزع ملكي مني ؟ واستعد ليرسل 
جيشا لحرب المسلمين » وقال لشجاع أخبر صاحبك بما ترى ٠‏ ثم أرسل 
الى قيصر بستاذته في ذلك » وصادف آن كان عنده دحية » فكتب قیصر 
اليه بشنيه عن هذا العزم ويآمره آن بهيء بايا ( القدس ) ما بلزم لزبارته » 
فانه بعد آن هر الفرس نذر زبارتها فلما رای الحارث كتاب قيصر صرف 
شجاع بن وهب بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة ٠‏ 

كتاب المقوقس 
وآرسل عليه السلام كتابا الى المقوقس آمير مصر من جهة قيصر جاء 


فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله » الى المقوقس عظيم 
القبط » سلام على من اتی الهدی ¢ ما رك : فاني آدعوك ددعا يه الاسلامء 


o4 


أسلم تسلم » تك الله أجرك مرتين » وان وليت فانما عليك اث القبط » 


فلما قراه قال لحامله وهو حاطب‌بن أبی بلتعة : ما منعه ان کان نبيا 
أن ندعو على من خالفه وأخرجه من بلده ؟ فقال حاطب : آلست تشهد آن 
عیسی بن مریم رسول الله » فما له حسث آخده قومه فارادوا آن لوه 
آلا کون دعا عليهم أن بهلكهم الله حتى رفعه الله اله ؟ قال : أحسنت » 
أنت حكيم جاء من عند حكيم + ثم قال : اني قد نظرت في آمر هذا النبي 
فوجدت آنه لا بامر بمژهود فيه ولا بنهي عن مرغوب فيه » ولم آجده 
السار خر الضال ولا الكاهن الكذاب »> ووجدث معه آله النبوة اخراج 
الغائب المستور والأخبار بالنجوى وسأنظر » ثم كنب رد الجواب بقول 


القبط ء سلام عليك ء آما عد فقد قرآت كتابك وفهمت ما ذکرت فه وما 

وقد أكرمت رسولك وبعشت لك بجاريتين لها »كان عظيم قي القبط 
وشياب وآهديت اليك بغلة تركبها والسلام ) 
کتاب النجاشی 

وأرسل عله الصيلاة والسلام کنا ا الى ملك الحشة حمله عمرو دن 


( يسم الله الرحمن الأرحيم من م ج لی رسول الله الى النحاشي عظيم 
الحشة سلام ۾ ما بعد فا نی أ حم الك الله الذى لا اله الا هو اللاك 
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القدوس السلام المۆمن المهيمن »> وآشهد أن عیسی بن مرم روح الله 
وكلمته آلقاها الى مرم التول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى من روحه 
وتهخه » کما خلق آدم بيده » واني أدعوك الى الله وحده لا شرىك له 
والموالاة على طاعته وآن تتبعنيوتوقن بالذي جاءني » فاني رسول الله 


وانی دعو وحنودك الى الله عز وجل وقد اعت و نصحت + فاقيلوا 
نصيحتي » والسلام على من اتبع الهدى ) ٠‏ 


٠‏ ولا وصله الكتاب احتر مه غابة الاحترام وقال لعمرو : اني أعلم والله 
ان عيسى بشر به » ولكن أعواني بالحبشة قليل » فانظرني حتى أكثر 
الأعوان وآلين القلوب ء وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجري 
الحبشة الرجوع الى رسول الله بالمدينة » وكان من المهاجرين آم حبيبة 
بنت ابي سفيان زوج عبيد الله بن جحش الذي کان أسلم وهاجر بها » 
ولكن فد غلبت عليه الشقاوة فتننصر »> فتزوج علبه السلام آم حبيبة وهي 
بالحبشة » والذي زوجها له النجاثي بتوكيل منه عليه السلام ء 


کتاب کسری 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الى كسرى ملك 


ال الله وحده لا شرىك له » وأ محمدا عیده ورسوله » آدعوك بدعانة 
على الكافرين » أسلم تسلم » فان آبيت فانما عليك الم المحوس ء 
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فلم با بل کسری هدا الكتاب بشي ء من الاحترام ل مزفه وألقاه + 
ومر عامله ف اليمن أن يعزو المدينة وباتيه برسول الله » فاثةق أن ثولى 
( شیروه ) بعد أن قتل والده » فنھی عامل البمن عن مقاتلة رسول الله + 


کتاب المنذر o‏ ساوي 


البحرشي یکناب فه دعوة للاسلام من نوع الكتب السايقه » فكتب المنذدر 
الى رسول الله : ( آما بعد با رسول الله فانى قرت كتابك على هل 
البحرين فمنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كرهه » 
وبآرضي مجوس وبهود » فاحدث الي في ذاك امرك ) ٩‏ 

فكتب اليه عليه السلام » بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول 
الله الى المنذر بن ساوي » سلام عليك » فاني احمد اليك الله الذي لا اله 
الا هو » وآشهد أن ل اله الأ الله وأن محمدا كھ ورسوله » آما دعد ي 
فاني آذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وانه من يتاع 
قد آثنوا علباك خبرا ء وانى شفعتك في قومك » فاترك للمسلمين ما آسلموا 
عن عماك » ومن آقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية) ٠‏ 

وقد آسلم المندر وحسن أسلامه وماٽ قبل ردھ آهل السحرين + 


کتاب ملک عبان 


وآرسل سول الله صلی الله عليه وسلم عمرو بن العاص بکتاب 
من محمد رسول الله الى جيفر وعبد ابني الجلندي » سلام على من اتبع 
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الهدى ۾ ما دعك ۵ فا ني آدعو کما ددعا رة الاسلام ۽ سلما سلما ¿ فا ني 
رسول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حيا » وبحق القول على الكافرين ء 
والكما ان قر ر تما بالاسلام ولیتکما » وان اپبتما فان ملککما زائل وخيلي 


فلما دخل بناديهما عمرو سأله عبد بن الجلندي عما لامر به الرسول 
وينهي عنه » فقال : يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهي عن معصيته ويامر بالبر 
وصلة الرحم » وينهي عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة 
الححر والوثن والصليب » فقال ما أحسن هذا الذي يدعو اليه » ولو كان 
آځي يتا بعني ل رکبنا حتی نؤمن بمحمد ونصدق به » ولکن آخي آضن بملکه 
من آٺ يدعه ویصير تابعا » قال عمرو ان اسلم أخوك ملکه رسول الله 
على قومه فآخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم » فقال عبد : ان 
هذا الخلق حسن »> وما الصدقة ؟ فآخبره يما فرض الله من الصدقات ف 
الأموال » ولا ذكر المواشي قال با عمرو ؤخذ من سوائم مواشينا التي 
ترعى في الشجر وترد المياه ؟ قال نعم » فقال عبد : والله ما آرى قومي على 
بعد دارهم وكثرة عددهم برضون بهذا ء ثم ان عبدا آوصل عمروا لاخیه 
جیفر فتکلم معه عمرو بما آلان قلبه حتى سام هو وأخوه ومکناه مسن 
الصدقاث ء 


کتاب هو دة 5 عل 


ووحه عليه السلام سلبط دن عغمرر العامري بکتاب الى هودة ت 
علي ملك اليمامة وفيه ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى 
هو دة بن علي ۰ سلام على من اتبع المدی وأعلم ن ديني سبظهر الى 
منتهى الخف والحافر » فأسلم نسلم وأجعل لك ما تحت يديك ) ء 
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فلما جاء الكتاب كنب في رده ( ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله > 
ونا شاعر قومي وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك ) ولا بلغ ذلك رسول الله قال لو سألني قطعة من الارض ما فعلت » 
باد و باد ما في یدیه» فلم یلبث امات منصرف الرسول صلی الله عليه وسلم 
من فتح مكة» وكان عليه السلام يولي على كل قوم قبلوا الاسلام كبيرهمء 


السنة السابعة 
غزوة خير 


نا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلي من الحديبية أقام با مدينة ذا 
الححة وبعض المحرم » وي السابع منه سار الى خببر فى الف وأربعمائة 
رجل معھم ماتا فارس » واستخلف على المدينة سباع ين عرفطة العغاري ٤‏ 
وکان معه من آزواجه آم سلمة » ولا وصل جيش المسلمين الى خيبر التي 
تيعد عن المدينة نحو مائة ميل من الشمال الغربي رفعوا آصو اتهم دالتکر 
والدعاء » فقال عليه السلام : ( ارفقوا بانفسكم فانكم لا تدعون صم و 
غائبا انکم تدعون سمیما قريا وهو سکم ) ء 


وکانت حصون خير ثلاثة منفصلا بعضها عن بعض » وهي حصون 
النطاة وحصون الكثيبة وحصون الشق » والاولى لالة حصن > ناعم 
والصعب وقلة » والثائية حصنان » حصن آبي والبريء ء والثالثة ثلاثة 
حصون : حصن القموص والوطيح والسلالم ٠‏ فبدا عليه السلام بحصون 
النطاة »ء وعسكر المسلمون شرقها بعيدا عن مدى النبل » وآمر عليه السلام 
آن بقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلموا ء فقطع المسلمون نحو أربعمائة نخلةء 
ولا رآى عليه السلام تصميم البهود على الحرب نهى عن القطع » ثم ابتداً 
القتال مع حصن ناعم بالمراماة » وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين فلم 
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يصنع في ذلك اليوم شيا » وفيه مات محمود بن مسلمة أخو محمد بن 
مسلمة » وصار عليه السلام بغدو كل بوم مع بعض الجيش للمناوشة 
ويخلف على العسكر أحد المسلمين » حتى اذا كانوا في اللبلة السابعة ظفر 
حارس الجيش وهو عمر بن الخطاب بيهودي خارج في جوف الليل » فآتى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أدرك الرجل الرعب قال : ان 
. آمنتموني أدلكم على آمر فيه نجاحكي ء فقالوا دلنا فقد أمناك » فقال ان 
هل هذا الحصن آدركهم الملال والتعب » وقد تركتهم ببعثون بآولادهم الى 
حصن الشق » وسيخرجون لقتالكم غدا » فاذا فتح عليكم هذا الحصن 
غدا فاني آدلکم علی بیت فيه منجنیق ودا بات ۳ ودروع وسيوف سهل 
عليكم بها فتح بقية الحصون » فاتكم تنصبون المنجنيق ويدخل الرجال 
نحت الدبابات فينقبون الحصن فتفتحه من بومك » فقال عليه السلام لمحمد 
ابن مسلمة : سأعطى الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه » فبات 
المماجرون الانصار كلهم بتمنونها حتى قال عمر بن الخطاب : ما تمنيت 
الامارة الأ لبلتئذ ء 


فلما كان العد سال عله السلام عن علي لن ابي طالب فقيل له انه 
رمد » فارسل من باتيه به » ولا جاء تفل في عبنيه فشفاهما الله كآن لم 
يكن هما شيء » ثم أعطاه الراية فتوجه مع المسلمين للقتال ء وهناك وجدوا 
البهود متجهزين فخرج بهودي يطلب البراز فقتله علي » ثم خرج مرحب 
وهو أشجع القوم فلحقه برفيقه » فخرج آخوه باسر فقتله الزبير بن العوام» 
م حمل المسلمون على البهود حتی کشفوهم عن مو اقفهم وتبعوهم حتی 
دخلوا الحصن بالقوة » وانهزم الأعداء الى الحصن الذي بليه وهو حصن 


)١(‏ الدبابة آلة تتخذ للحروب فتدفع في صل الحصن فينقبونها وهم 
جو فها + 


۱ 


الصعب » وغنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الخبز والشرء لم تتبعوا 
اليهود الى حصن الصعب فقاتل عنه' البهود قتالا شديدا حتى رد عله 
الملسلمون ولكن ثبت الحباب بن المندر ومن معه وقاتلوا قتالا شديدا حنى 
هزموا اليمود ٠‏ فتبعوهم حتى افتتحوا عليهم الحصن > فوجدوا فيه عنام 
کثرة من الطعام فأمر عله السلام مناد ا فقول : کلوا واعلفوا دوابکم 
ولا تاخذوا شيا ء 


ثم ان الذين انهزموا من هذا الحصن ساروا الى حصن قلة ٠‏ فتبعهم 
اللسلمون وحاصروهم ثلاثة ام حتى استصعب عليهم فتحه ٠‏ وفي اليوم 
الرابع دلهم مودي على جداول الاء التي يستقي منها اليهود فمنعوها عنهم. 
فخرجوا وقاتلوا قتالا شدیدا انتهی بهزيستهم الى حصون الشق ٠‏ فتبعهم 
المسلمون ويدءوا يحصن ابي فخ رج آهله وقاتلوا قتالا شد دا آبلی غه 
ابو دحانة الأنصاري بلاء حا حتی نمکن من دخول الحصن عة ٠‏ ووحد 
المسلمون فيه ثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما »> وهرب المنهزمون منه الى 
حصن البريء فتمنعوا به آشد التمنع ء وكان أهله أشد اليهود رميا بالنبل 
والحجارة حتى أصاب رسول الله يعض منه » قنصب المسلمون عله 
المنيجنيق فوقع ف قلب آهله الرعب وهربوا منه من غير عناء شديد « فوجد 
فيه المسلمون اواني لليهود من نحاس وفخار » فقال عليه السلام : اغسلوها 


بحصن القموص فحاصروه عشرين ليلة » ثم فتحه الله على يد علي بن آي 
طالب » ومنه سبيت صفية بنٽت حيي بن أخطب » لم سار المسملون لحصار 
حصني الوطيح والسلالم فلم يقاوم آهلهما بل سلموا طالبين حقن دماتهم 
وآن بخرجوا من أرض خيبر بذراريهم لا بصطحب الواحد منهم الأ ثوب 
واحدا على ظهره ء فأجابهم رسول الله الى ذاك وغنم المسلمون من هذين 


۱۹۱ سيره ساط |اسرسلین س ٠١‏ 


الحصنين مائه درع وأربعمائة سيف ولف رمح وخسسمالة قوس عرسة 
ووجدوا صحفا من التوراة فسلموها لطالييها » وقد آمر عله السلام قتل 
كنانة بن أبى الحقيق لأنه نكر حلى حيي بن أخطب وقد عثر علبها المسلمون 
فو جدوا بها اساور و دمالج وخلاخیل وقرطة وځواتیم الذهب وعقود 
الحواهر واأزمرد وغير ذلك ٠‏ 


زوا صفية 
ويعد مام الظفر والنصر تزوج عليه السلام صفية بنت حبي سيد 
بني النضير وأصدقها عتقها » وقد أسلمت رضي الله عنها فشرفت بآمومة 
الم منين ء 
و ھی عليه السلام وهو تخیر عن نکاح المعة » وهي اللكاح لأجل م 


هذه السنة ء ونهى كذلك عن كل لحوم الحمر اإأهلىة » فأكها المسلمون 
قدورها بعد ان نضجت ولم تطعم وها 0 


رجوع مهاجري الحبشة 
ومعه الأشعرنون آنو موسى وقومه بعد أن آقاموا فيها نحوا من عشر 
سان آمنين مطمشنن 6 وفرح عله السلام دمقد مهم فرحا عظما وأعطى 
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بالحبشة قبل ان تحضر الى المديلة » وكان وكيله في هذا الزواج النجاشي 


تسةه + 


وقدم ې هذا الوقت على النبي عليه السلام الدوسىون الخو ان بي 
هريره رضي الله عنه وهو معهم 4 فاعطاهم آ ضا رسول الله صلی الله 


عليه وسام ‏ 
ای 
فتح فدلة 


اليم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب اليم الطاعة » فصالحوه على 
ان ت رکو ا حصنهم وآمو الهم و يخر جوا بآ تفسهم الى × ث آرادوا * 


ولا بلغ هود تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر صااحوا على 
دفع الحزية ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئين + 
غزوة وادي القرى 
وکان بهذا الوادی بهود دعاهم الى صلى الله عليه وسلم الى الطاعة 
وغلموا منهم مغائم کثيرة ٿم صالحهم علبه السلام وترك الارض ف آبدي 
أهلها بزرعو نها بشطر ما يخرجون منها » وكذلك صنع بأرض خیبر » وکان 


پرسل اليم عبدالله بن رواحة لنقدير الثمر ‏ وکان تقد دره شد ندا علیهم 4 
فارادوا أن درشوه فقا هم : ی أغعداء الله تعطو نی السحل ! والله افد 


۹۳ 


ولا بحملني بغضي اياکم وحبي ااه على آن لا أعدل ۰ 


اسلام الد و ر مده 


وأعقب هذه العْزوة وهذا الفتح المبين اسلام ثلاثة طالما كانت لهم 
اليد الطولى في قيادة الجيوش لحرب المسلمين » وهم خالد بن الوليد 
المخزومى وعمرو بن العاص السهمى وعثمان بن بى طلحة العبدري » فسر 
بهم عليه السلام سرورا عظيما وقال لخالد : ( الحمد لله الذي هداك » 
قد کنت آری لك عقلا رجوت آن لا يسلمك الا الى خير ) » فقال : ا 
رسول الله أدع الله لي أن يعفر تلك المواطن التي كنت آشدها عليك ۽ 
فقال عليه السلام : ( الاسلام يقطع ما قبله ) ٠‏ 


سر ډه 


کان جماعه من هوازن بو ادي ر دة بظهرون العداوة للمسلمين 6 
فأرسلل لهم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا ء فسار اليهم ء ولا بلعهي الخبر 


وذ ا 


سریة 
ثم آرسل عليه السلام بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية 
فدك » فلما ورد بلادهم لم ير منهم أحدا فآخذ عمو « ما القوم فكانوا ف 
الو ادي فجاءهم الصياح › فاد رکو ا شيرا ليلا وهو راجح فثراموا بالنيل + 


4 


وجرح بشیر جرحا شدید! حتی ظن آنه مات ٤‏ ولا انصرف عنه العدو تحامل 
حتى جاء الى رسول الله وآخبره الخبر ء 


وأرسل عليه السلام غالب بن عبيد الله الليثي الى آهل اليفعة في 
مائة وثلاثين رجلا فساروا حنى هجموا على القوم فقتلوا يعضا وأسروا 
آخرين » وف آثناء الحرب طارد آسامة بن زيد رجلا من المشركين . ولا 
رآى المشرك الموت ی ید آسامة تشهد فظن آسامة أن عدوه انما قال ذلاث 
تخلصا ففتله + 


رسول الله انما قالها متعوذا من القتل ء قال عليه السلام : فهلا شققت عن 
قلبه فتعلم أصادق هو آم کاذب ؟! فقال ا رسول الله : استعغفر لي ء قال 
عليه السلام : فكيف بلا اله الا الله ؟ فبا زا لیکررها حتی تمنی آسامة آنه 

« ولا تولوا لن ألقى إلتنكث السلا لسسشت 'موقنسا 
تستغلون عرض اللحياة السا فتعتد الله مغام كثيرة»ء ثم 


أمر عليه السلام أسامة أن دعتتق رقية كفارة لأنه فقتل حطاً , 


کے 

وبلغ رسول الله آن عبينة بن حصن واعد جماعة من غطفان كانوا 
مقيمين قربا من خيبر بأرض اسمها ( يمن وجبار ) للاغارة على المدينة ء 
فآأرسل لهم بشير بن سعد في ثلالمائة رجل » فساروا اليهم يكمنون النهار 
وسيرون اللسل حتى آنوا محاتهم فأصابوا نعما كثيرة وتفرق الرعاة » 
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فأخبروا قومهم ففزعوا ولحقوا بعليا بلادهم » ولم بظفر المسلمون الا 
برجلين سلما ۽ ثم رجعوا بالغنائم الى المدينة ء 


رة إلفضاء 


یذ کر القارىء ان معاهدة الحدسة قضت أن نعود رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ق السنة التاليه للعمرة » فلما جاء اموعد خرج عليه 
السلام يمن كان معه عام أول واستخلف على المدينة أب در العفاري » وساق 
معه الهدي ستين بدتة » وآخرج معه السلاح حدرا من غدر قریش »۰ و کان 
المدنى » ولا انتهى الى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه فقيل با رسول الله : 
حملت السلاح وقد شرطوا آن لا نحمله ؟ قال عليه السلام : لا ندخضل 
الحرم به ولكن يكون قربا مثا فان هاجنا هاج فزعنا له ) + 


فلما كان يمر الظهران قابله نفر من قرش ففزعوا من هذه العدة 
وآسرعوا الى قومهم فأخبروهم » فجاءه فتبان منهم وقالوا : والله يا محمد 
ما عرفت بالغدر صغیرا ولا کبیرا وانا لم نحدث حدثا !! فقال : انا لا 
ندخل الحرم بالسلاح ٠‏ ولا حان وقت دخوله مكة » خرج آهلوها کارهین 
رة المسلمين يطوفون بالببت » فدخل عليه السلام وآصحابه متوشحين 

سيوفهم من لنية كداء » وآمامه عبد الله بن رواحة قول : 
« آلا إلله إلا آله وده »> صدق وعده ٠‏ وفص عسد» 


تت 9 ا 


إ8 م ص @ ص هي ي و سو 
و اعز سك ن ٤‏ وهر م الا راب و كه )» 


وطاف عله السلام با لست وهو على راحلته واستام الححر دمحجنه» 
وأمر أصحابه ان سرعوا ثلاثة أشواط اظهارا للقوة لأن المشركين قالوا: 


1٦ 


سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمى يشرب > فقال عليه السلام : 
رحم الله امرآً راهم من نفسه قوة » واضطبع عليه السلام درداته وکشف 
عضده البمثى وفعل مثله المسلمون ¿ وقد آم المسلمون طو افم الست 
آملين محلقين روو سهم و مقصرین كما رآی عليه السلام ف منامه ۰ 


زو اج سمو ز4 


وتزوج صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ميمونة بنت الحارث 
الهلالية وهي آخر نسائه زواجا » ولم پدخل بها الا بعد الخروج من مکه ¿ 
و لما خرج عليه الملام أمر الذين كان تركهم لحراسة الخيل بالذهاب ليطوفوا 
ففعلوا » ثم رجع عليه السلام الى المدينة فرحا ومسرورا بما حباه الله من 
تصديق رؤ باه ء 


الست الا مه 


سر به 


وفي صفر من السنة الثامنة أرسل عليه السلام جنودا الى بنى الوح 
وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد » فسار القوم حتى اذ اكائوا بقديد 
التقوا بالحارث ين مالك الليثى المعروف اين البرصاء وكان خصما لدودا 
فاسروه » فقال لهم : ما جئت الا للاسلام » فقالوا له ان تكن مسلما لن 
ضرك راط ليلة والا استو ا منك . ثم ساروا حتى وصلوا محلة بشي 
الاوح فاستاقو النعم والشاء وخرج الصياح الى القوم فجاءهم ما لا قبل 

»م به » ولكن من الله على المسلمين فأرسل سيلا جارفا مكن المخيرين من 
سوق النعم وأصحابا لا يستطيعون حراكا » 
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سره 


ولا رجع فاد هذه السرية رهو غالب بن عبدالله الليثي الى المدينة 
ظافر | أرسله عليه السلام في مائتي رجل ليعاقب بني مرة بفدك » وهم الدين 
آصابوا سربة ہشیر بن سعد » فساروا حت اذا کانوا قربا من القوم خطب 
غالب فيمن معه فقال بعد أن حمد الله وآثنى عليه : « أما بعد » فانى 
آوصیکم بتقوی الله وحده لا شرك له وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي آمرا 
فانه لآ رآي لمن لا بطاع » نم آخى بين الجند فقال : با فلان آنت وفلان ۾ 
ويا فلان آنت وفلان » لا يفارق أحد منكم زميله واياكم أن يرجع الرجل 
منکم فقول له : آین صاحبات ؟ فقول : لا آدري ۽ فاذا كبرت فکبروا + 
لما أحاطوا بالعدو وكبر كبروا وجردوا السيوف فلم يفلت من عدوهم 
أحد ء واستاقوا نعمهم فكان لكل واحد من الغزاة عشرة أبعرة ء 


ەر وک 


وآرسلى عليه السلام كعب بن عمير الغفاري الى ذات اطلاح من أرض 
الشام في خمسة عشر رجلا فوجدوا جسعا كثيرا فدعوهم الى الاسلام فلم 
بجيبوا وقاتلوا » وكانوا اكثر عددا ء فاستشهد المسلمون عن آخرهم الا 
رھم کعب لن عمس ٤‏ فأنه تجا وآتی بالخبر الى رسول الله » فشق عله 
وآراد آن ببعث اليهم من قتص منهم فبلعه آنهم تحولوا من منزلهم فعدل 
عن ذلك » 


روه مو له 


مر" راك ان النبى صلی الله عله وسلم آُرسل الحارث لن مار الازدي 


۱۹۸ 


بكتاب الى أمير بصرى من قبل الحارث بن أبي شمر الغساني ء فلما نزل 
مۆته عرض له شرحبیل بن عبر الغساني فقتله » وف جمادی الاولى جهز 
عليه السلام جيشا في ثلاثة آلاف مقاتل واستعمل عليه زيد بن حارئة ليقتص 
مسن فتلوا رسوله الحارث » وقال لهم :ان أصيب فالامیر جعفر بن آبي 
طالب ٠‏ فان أصيب فعبدالله بن رواحة وكان عدة الحيش ثلاثة لاف 
فساروا وشیعهم عليه السلام وکان فیما وصاحم به « آغزوا باسم الله 
فقاتلو ا عدو الله وعدوکم بالشام » وستجدون فيها رجالا ف الصوامسع 
معتزلین فلا تنعرضوا لهم ولا نقتلوا امرآة ولا صغیرا ولا بصیرا فانيا ول 
تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء » ٠‏ م مضوا حتى نزلوا متة من أرض 
الشام » فبلغهم آن هرقل قد جمع لهم جمعا عظيما من الروم والعرب 
المتنصرة » ففكر المسلمون في أمرهم وقالوا : نكتب الى رسول الله فنضره 
بعدد عدو نا » فاما ان مدنا بالرجال » واما آن پامرنا بأمره » فقال عبدالله 
بن رواحۀ : « يا قوم والله ان الذي تکرهون هو ما خرجتم له خرجتم 
تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل بقوة ولا بكثرة ما تقاتل الا بهذا الدسن 
الذي آكرمنا الله به » فانطلقوا » فائما هى احدى الحسنيين » اما الظهور 
واما الشهادة » فقال الناس : « قد صدق والله ابن رواحة » « فالتقى 
الجمعان فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى استشهد فأخذ الرادة جعفر 
بن آبي طالب وهو قول : 


با حمذا الجنة” واقثرا ًا طببة ؛ وباره شرا ًا 
والرو م روم قد دنا عذا ًا كافرة” بعسدة” أنساًا 


عل اد لاقستپا ضر اا 


ولم بزل بعاتل حتى استشهد رضي الله عنه » فأخذ الراية عبدالله 
ابن رواحة » فتقدم ثم تردد بعض التردد » فقال يخاطب تفسه : 
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أقسمت” يا نفس لتفزلتشه" طائعمة” أو لا لتكثر هه" 
إن" حلب الناس” وشوا الرنه" ماي أراك تكرهين الجنته“ ! 
ق طا کنت مطمئن د" هل نت إلا ذطفة” ف س 

م آخذ سبفه واقتحم دفر سه المعمعة وقاتل حتى استشهد » وحبنئذ 
اختلط المسلمون والمشركون > وآراد بعض المسلمين الانهزام » فقال لهم 
عقبة بن عامر با قوم : قتل” الانسان* مقبلا خير“ من آن بقتتل مدبرا » 
قتراجعو ا واتفقوا على امیر خالد بن الولید » وبهمته ومهارته الحرسة حمى 
هذا الجيش من الضياع » اذ ما تفعل ثلائة آلاف بمائة وخمسين ألا ۽ 
فانه لما آخذ الراية قاتل بومه قتالا شديدا » وق غده خالف رتيب العسكر 
فجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة » فظن 
الروم أن المدد جاء للمسلمين فرعبوا ء ثم آخذ خالد الجيش وصار برجع 
الى الوراء حتى انحاز الى موتة ٠‏ ثم مكث بناوش الأعداء سبعة آبام ثم 
تحاجز الفر قان لآن الكفار ظنوا آن الامداد تنوالى للمسلمين وخافوا أن 
بجروهم الى وسط الصحارى حيث لا يسكنهم التخلص وبدلك انقطضح 
القتقال + 


وقد نعى‌النبي صلى الله عليه وسلم ز ندا وجعفرا واین رواحه للناس 
قىل ن اتيم خبرهم فقال : « آخذ الرادة زند فآصيب » ثم أخذها اين 
با رسول الله ان نساء جعفر كين » فامره آن ينهاهن فدهب الرجل ثم 
تی فقال : قد نھیتهن فلم بطعن ! فامره فذهب ثانا ثم جاء فقال : والله 


Ye 


وما أقىل الحيش الى امدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم با فر“ 
فرتم في سبیل الله » : فقال عليه السلام ليسوا فر“ارا » بل هم الكرار 
وآثنی على خالد ف مهارته ‏ 


سر ده 


وف جمادي الآخرة بلغ رسول الله أن قوما من قضاعة إتجمعون في 
بلادهم وراء وادي القرى ليعيروا على المدينة » فأرسل لهم عمرو بن العاص 
ف ثلاثمائة رجل من سراة المهاجرين ٤‏ ثم آمد“ة بابي عبيدة بن الجراح في 
مائتين من المهاجرين فيهم آبو بكر وعمر » فلحقوا عمرو قبل آن يصل الى 
القوم » وقد آراد رجال من الجيش ابقاد نار فمنعهم عمرو » فآنكر عليه عمر 
ابن الخطاب فقال بو بكر : انما بعثه رسول الله علينا ريسا لمعرفته بالحرب 
كثرِ منا فلا تعصه ٤‏ فامتثل + 


ولا حلوا بساحة القوم حملوا عليهم » فلم يكن أكثر من ساعة حتى 
تفرق الأعداء منهزمين ٤‏ فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع آثرهم فمنعهم 
قادهم ٤‏ م رجعوا الى المدينة ظافرين + و سنما ھم ف الطردق آدر كت 
عمرو بن العاص جنابة فى ليلة باردة فلما اصح قال : ان آنا اغتسلت 
هلکت والله قول :« ولا تلةوا بآئدیکم إلى التلنكتة » ثم تمم 
و صلی » ثم آمر بالسیر حى اذا ووا الةم رسول اله عله السام 
پسال عن آناء سفرهم کما هي عادته » فآخبروه بما تقموه من عمرو ين 
العاص من هيم عن اقاد النار و نهيهم عن عن اتباع العدو وصلاته جنا » 
فسآله عليه السلام عن ذلك فقال : منعتهم من ابقاد الثار لتلا يرى العدو 
قنتهم فيطع فيم » ونهيتهم عن انباع العدو لئلا يکون له کمين » وصليت 
سا لان الله قول : « ولا 'تلقلوا بایندیکہ' إلى ال هة » وان انا 
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اغتسلت هلكت » فتبسم عليه السلام وآثنى على عمرو خيرا ء 


سريه 

وأرسل صلى الله عليه وسلم آبا عبيدة عامر بن الجراح في ثلاثماة 
فارس لغرو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر » وزو“د عليه السلا 
هذا الجيش جرابا من التمر » فساروا في رجب حتى اذا وصلوا الساحل 
أقاموا مثدة بنتظرون العدو وقد فني زادهم حتی آکلوا ورق الشحر الى 
أن تقرحت أشداقهم » وكان في القوم قيس بن عبادة فنحر لهم ثلاث جزر 
فی کل بوم جزور ء وني الوم الرابع آراد آن يتحر فنهاه رئيسه آبو عبيدة 
لأ“ قيسا كان أخذ تلك الحزر بدين على أيه ء فخاف بو عبيدة آن لا 
بغي له آبوہ بما استدان ٬فقال‏ قیس : « آتری سعدا بقضي ديون الناس 
و يطعم في المجاعة ولا بقضي دنا استدتته لقوم مجاهدين ف سبيل الله ؟! 
ولا يشسوا من لقاء عدوهم رجعوا الى المدينة فقال قيس بن سعد لأيه : 
كنت فی الجيش فجاعوا » قال : أنحر » قال : نحرتٽ » قال : ثم جاعوا ٤‏ 
قال : انحر » قال : نحرٽ ٠‏ قال : نم جاعوا » قال : آنحر » قال نحرت » 
قال : ثم جاعوا » قال : أنحر » قال : نهيت » 

كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عهد يمنع أحد الفريقين 
من مقاتلة الآخر والاعانة عليه »٠‏ فحدث ان بني بكر وهم في عهد قريش 
حار بوا بني خذاعة وهم في عهد المسلمين والجميع بمكة » فساعد القةرشيون 
حلفاءهم سرا بالسلاح » وقاتل معهم من قاتل مستخفیا »> حتی حازوا خراعه 
الى الحرم ء 


۲ 


فما اتظاهرت قريش على خزاعة » وأصابوا منهم ما أصابوا ء ونقضوا 
ما کان بينهم وبين رسول الله من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة » 
خرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من قومه حتۍ قدموا على رسول 
الله فآخبروه الخر ١‏ فقال عليه السلام : والله لامنعنكم مما أمنع نسي 
منه ٠٠١‏ وكان برجو قبل ذلك ان يفتح مكة لتدين العرب كلها للمسلمينء 


آما قرش فآدركت خطاها وآرسلت آيا سفيان ين حرب الى المديثة 
لبشد العقد ويريد في المدة » فركب راحلته وهو بظن آنه لم يسبقه أحد ء 
حتى اذا جاء المدينة قزل على ابنته آم حبيبة زوج رسول الله » وقد أراد 
أن یجلس على فراش رسول الله فطوته عنه فقال با بنية : آرغبت به آم 
رغست بی عنه ؟ فقالت : ما کان لك أن تحلس على فراش رسول الله وأئت 
مشرك ٠‏ فقال : لقد أصابك با بنية بعدي شر ٭ ثم خرج من عندها وآتی 
الب في المسجد ء وعرض عليه ما جاء له » فقال له عليه السلام : هل كان 
من حدث ؟ قال : لا » فقال عليه السلام : فنحن على مدتنا وصلحنا » ولم 
زد عن ذلك ء فقام آبو سفیان وذهب الى آبي بكر فکلمه ان یکلم رسول 
الله » فقال : ما آنا بفاعل : ثم آثى عبر بن الخطاب فكلمه ء فقال : آنا 
شفع الى رسول الله ! فوالله لو لم أجد الا الذ "ر لجاهدنكم به ٭ ٿم 
خرج فدخل على علي بن آبي طالب » وعنده فاطمة ومعها الحسن بين بدهاء 
فقال : با علي ٤‏ انك آمش القوم بي رحما » واقر بهم پې قرابة » وقد جئت 
حاجة فلا أرجعن كما جت خائبا » اشفع لنا الى محمد ء قال : ويحك 
با با سفیان ! والله لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطیع ان تكله 
فيه ء فالتفت الى فاطمة فقال : بانة محمد ء هل لك ان تآمري شيك هذا 
فيجير بين الناس » فيكون سيد العرب الى خر الدهر ؟ قالث : والله ما 
بلغ تي ذاك ان بجی بین الناس » وما بجر على رسول الله آحد ء قان : 
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يا با الحسن : اني أرى الامور قد اشتدت علي“ فانصحني ٠‏ فقال علي : 
دال ما عل يتا بشني عاك شاه وكات سيد بني كنالة تم فاج 
لاء والله ما أطلن ولكنن لا أجد لك غير ذلك . 


فرجع ابو سفیان الى قومه ولم بصنع شیا » فاتهموه ائه خانهم 
واتیح الاسلام فتنسك علد الآوثان لينفي عن سه شدذه ألنهمة + 


أما رسو لالله صلى الله عليه وسلم فتجهز لالسفر وأمر أصحابه بذلك 
واخبر الصديق بالوجهة فقال له : با رسول الله او ليس بينك وبين قريش 
عهد ؟ قال : نعم > ولكن غدروا ونقضوا ٠‏ ثم استنفر عليه السلام 
الاعراب الذين حول المدينة وقال : من كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليحضر رمضان بالمدينة ٠‏ فقدم جمع من قبائل آسلم وغفار ومزينة 
وأشجع وجهينة » وطوى عليه السلام الأخبار عن الجيش كيلا يشيع الامر 
فتعلم قريش فتستعد للحرب والرسول عليه السلام لا بريد أن بقيم حربا 
بمكة يل يريك انقاد أهلها مع عدم المساس بحرمتها » فدعا مولاه جل 
ذكره وقال : ( اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في 
بلادها ) ۰ 


عا وال رالشاد قال : انطلقوا خی یراوخ خا ا پا زی 
معها کتاب فخدوه منها منها ¿ فانطلقوا حتی انوا الروضة فوجدوا بها المرأة 
الوا لا اخرجي اکتا » قالت ما م کناب ۲ الوا تخر جل الکتاب 


Yê 


آو لنلقين الثياب فآخرجته من عقاصها فاتوا به رسول الله فقال عليه السلام: 
با حاطب ما هذا ؟ قال : با رسول الله لا تعحل على » آنى كثت حلفا 
لقريش ولم أكن من أتفسها ء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمولٰ هليم وأموالهم فحست اذ فاثني ذلك من النسب فيهم أن نخذ 
عندهم بدا يحمون بها قرابتي » ولم أفعله ار تدادا عن ديني ولا رضناء 
بالكفر بعد الاسلام ء فقال عليه السلام آما آنه قد صدقكم » فقال عمر : 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه فان الرجل قد افق ء فقال رسول الله : 
انه قد شهد بدرا » وما يدريك پا عبر ! لعل الله اطلع على من شهد بدرا > 
فقال : « اعسلوا ما شثنم فقد غفر لك » ء 


ثم سار النبي في منتصف رمضان في عشرة آلاف محاهد من المسلمين» 
وله وصل الأبواء لقيه اثنان کانا من آشد آعداته وهما ابن عمه ابو سفان 
ابن الحارث بن عبد المطلب شقيق عببدة بن الحارث شهيد يدر وصهره 
عبدالله بن ابي ميه بن المعيرة شقيق زوجه آم سلمة وكانا بريدان الاسلام 
فقبلهما عليه السلام وفرح دهسا شد ید الفرح وقال : « لا ثريب عليكم 
الوم يعفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » ء ولا وصل عله السلام الكديد 
رای آن الصوم شق على المسلمين فآمرهم بالفطر وآفطر هو آيضا » وقد 
قابل عليه السلام ثي الطريق عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بآهله وعياله 
فامره أن بعود معه الى مكة ويرسل عياله الى المدينة ء ولا وصل عله 
السلام مر الظهران قرب مكة » أمر بايقاد عشرة لاف ار » وكان قرش قد 
بلعهم آن محمدا زاحف بجیش عظیم لا تدری وجهته » فارسلو! آبا سفیان 
ابن حرب وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء بلتمسون الخبر عن رسول 
الله » فآقلوا سرون حتى آثوا مر الظهران فاذا هم یران کانها یران 
عرفة » فقال بو سان : ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة ! فقال بدیل ن ورقاء: 
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نيران بني عمرو » فقال ابو سفیان : عمرو آقل من ذلك » فرآهم ناس من 
حرس رسول الله فاد رکوهم ء فآخذوهم فآئوا بهم رسول الله فآسام أبو 
سفيان » فلما سار قال للعباس : احبس آبا سفيان عند خطم الجبل حتى 
بنظر الى المسلمين » فحبسه العباس » فجعلت القباأل تمر كنيبة كتيبة على 
آبي سفيان وهو يسال عنها وقول ما لي ولها » حتی اذا مرت به قله 
الأنصار وحامل راتها سعد بن عبادة فقال سعد : با آا سضان البسوم 
تستحل الكعبة ۽ فقال آبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار » ثم جاءت 
كتيبة وهي آقل الكتاثب فيها رسول الله وأصحابه وحامل الراية الزير 
ابن العوام » فأخبر بو سفيان رسول الله بمقالة سعد ء فقال عليه السلام: 
كذب سعد » ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه 
الكعية ء 


ثم آمر عله السلام آن تركز رايته بالحجون “ وآمر خااد بن الوليد أن 
یدخل من أسفل مكة من كدي 2 » ودخل هو عن آعلاها من کداء ونادی 
مناد : من دخل داره وآغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسحد فهو آدن > 
ومن دخل دار ابي سغيان فهو آمن ء واستشنى من ذلك جماعة عست 
ذ لوبهم ۾ آذوا الاسلام وأهله عظيم الادی فآهدر دمم وان علقوا باستار 
الكعبة » منهم عبدالله بن سعد بن آبي سرح الذي أسلم وكتب ارسول 
الله الوحي ثم ارتد وافترى الكذب على رسول الله > فكان يقول : ان 
محمدا کان بامرني أن أکنب علیم حکیم فاکتب غفور رحیم » فیقول کل 
جيد ! ومنهم عكرمة بن آبي جهل وصفوان بن آمية وهبار بن الاسود 


. جيل يمعلاة مكة‎ )١( 
. جبل بأعلى مكة‎ 
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والحارث بن هشام وزهیر بن ابي آمية وکعب بن زهير ووحشي قاتل حسزة 
وهند بنت عتبه زوج آبي سفیان وقلیل غیرهم » ونهی عن قتل واحد سوی 
هؤلاء الا من قاتل » فآما جيش خالد بن الوليد فقابله الذعر من قريش 
پربدون صده فقاتلهم » وقتل منوم أربعة وعشرين وقتل من جيشه اثنان 
ودخلها عنوة من هذه الجهة ء وما جيش رسول الله صلى الله عليه وسام 
فلم يصادف مانعا » وهو عليه السلام راكب راحلته منحن على الرحل 
تواضعا لله وشكرا له على هذه النعسة حتى تكاد جبهته تسس الرحل : 
وآسامة بن زيد رديفه ء وكان ذلك صبح بوم الجسعة لعشرين خلت من 
رمضال حتى وصل الى الجحون موضع رايته » وقد نصبت له هناك قبة 
فيها آم سلمة وميمونة » فاستراح قليلا ثم ساروا وبجانبه آبو بكر بحادثه 
وهو قرا سورة الفتح حتى بلغ البيت وطاف سبعا على راحلته واستلم 
الحجر سحجنه » وكان حول الكعبة اذ ذاك ثلاشمائة وستون صنما » فحعل 
عليه السلام يطعنها بعود في بده ويقول : 


و تجا الق لوزهق الباإطل" توما ليندرىء الباإطل توا 


آمر دهده اللاصنام فا خر حت من البيت الحرام وفه ا صورة 
اسماعيل وابراهيم وفي آيديهما الأزلام فقال عليه السلام : قاتلهم الله لقد 
علموا ما أستقسما بها قط !! 


ثم دخل رسول الله الكعبة وكبر في جوانبها » ثم خرج الى مقام 
والعيول شاخصة اليه ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قرش الذين آذوه 
وأخرجوه من بلاده وقاتلوه ء شم قال : با معشر فرش ما نظنول آني فاعل 


۱۲  نیلسسر سیر طا‎ ۷Y 


بکم ؟ قالوا خیرا » أخ کرم وابن آخ کريم» فقال عليه السلام: اذهبوا فآتتم 
الطلقاء ء 


ثم خطب رسول الله خطبة آورد فیها کثيرا من الاحكام وقال : 


با معشر قريش » إن الله قد أذهب عن نخوة الجاهلية وتعظمما بالآباء ٤‏ 
والناس من آدم ٤‏ وآدم من تراب ٤م‏ تلا مله الآید : « ا أا النشاس' إا 
خلفتاكم من د کر وا سی اوج تعلتاكم mM‏ شعونا وق فسا شل 


شار فوا إن" كر عت اش ا کلم إن آل عل 


سد € + 


ثم آخد الناس ببانعون رسول األه صلی الله عله وسلم على الاسلامء 
فاسلم ف دا البوم معاو ده ان بن ابي سفان ويو فحافه والد ابي یکر 
الصديق وفد فرح الرسول كثبرا باسلامه » وجاء رجل درتعد خوفا فقال 4 
عليه السلام DJ;‏ هون علاك فائی لست ملك انما آنا این امرآة من قرش 
کا نت اکل القد يد ئ( * 


آما الذين هدر رسول الله دماءهم فضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب فقتل » ومنهم من أدركته عناية الله 
فأسلم : فعبدالله بن سعد بن أبي سرح لجا الى آخيه من الرضاع عثشمان 
ابن عفان وطلب منه آن یستامن له رسول الله » فغیبه عثمان حتی هدا 
الناس ثم آنی به النبي وقال : ا رسول الله قد آمننه » فباپعه » فأعرض عنه 
عليه السلام مرارا ثم بايعه » فلما خرج عثمان وعبدالله قال عليه السلام : 
عرضت عله ليقو م اليه آحد كم فبضرب عنقه » فقالوا : هلا آشرت الينا 


VA 


فقال : لا ينغي لنبي أن تكون له خائنة الاعين ٠‏ وآما عكرمة بن أي جهل 
فهرب ٤‏ فخرجت وراءه زوجته وبنت عه آم حكيم بشت الحارث بن هشام 
وكانت قد أسلمت قبل الفتح وقد آخذت له أمانا من رسول الله فلحقته ء 
وقد أراد أن يركب البحر فقالت : جثتك من عند بر الناس وخيرهم لا 
تهلك نفسك واني قد استأمنته لك » فرجع ء ولا رآه عليه السلام وثب 
قاسا فرحا به وقال : مرحبا بسن جاءنا مهاجرا مسلما ۰ ثم آسام رضي الله 
عنه وطلب من رسول الله آن يستغفر له کل عداوة عاداه اها فاستتغفر له ٤‏ 
وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة المسلسين وأغيرهم على الاسلام ٠‏ 
وآما هبار ين الأسود فهرب واختفى » حثى اذا كان رسول الله باأجعرانة 
بن مكة والطاتف جاءه مسلما وقال : با رسول الله هرت مناك وأردت 
اللحاق بالأعاجم ء ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمسن جهل عليك ء 
وكنا با رسول الله آهل شرك فهدانا الله بك وأئقذنا من الهلكة فاصفح 
الصفح الحميل ء فقال عليه السلام : قد عفوت علنك ٠‏ وأما الحارث 
ابن هشام وزهير بن آبي آمية المخزومي فأجارتهما آم هانىء بنت أبي طالب 
فأجاز عليه السلام جوارها ء ولا قابل رسول الله الحارث بن هشام مساسا 
قال له : « الحمد لله الذي هداك » ما كان مثلك يجهل الاسلام » ء وقد 
كان يمد ذلك من فضلاء الصحابة ء ء وأما صفوان بن أمية فاختفى وأراد 
آن يذهب وبلقي نفسه في البحر » فجاء أبن عه عمير بن وهب الجنحي 
وقال : با نبي الله ان صفوان سيد قومه وقد هرب ليقذف نفسه ف البحر 
فآمنه فانك قد أمنث الأحمر والأسود ء فقال عليه السلام : أدرك اسن 
عمك فهو آمن + فقال : أعطنى علامة » فاعطاه عمامته » فاخذها عمیر حتى 
اذا لقی صفوان قال له : فداك آبى وأمى » جثتك من عند أفضل الناس 
وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس » وهو اين عمك وعزه عزك وشرفه 


۱۷۹ 


شرفك وملكه ملكك » فقال صفوان : اني آخافه على في »> قال : 
هو آحام من ذلك وأكرم » وأراه العمامة علامة الأمان فرجع الى رسول 
الله وقال له : ان هذا يزعم آنك آمنتني ؟ قال : صدق » قال : آمهلني 
بالخيار شهرين ؛ قال أربعة أشهر » ثم أسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه ء 
وآما هند بنت عتبة فاختفت ثم أسلمت وجاءت الى رسول الله فرحب بها 
وقالت له : « والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء حب 
الي آن يذلوا من آهل خبائك ثم ما أصبح اليوم أهل خباء حب الى أن 
بغزوا من آهل خبائك » . 


وما وحشي بن حرب الحبشي » قاتل حمزة عم التبي في أحد » فقد 
وفد على الرسول مع وفد آهل الطاتف بعد آخذها ء وأسلم » وحسن 
اسلامه » ثم شارك في قتل مسيامة الكذاب » وزعم انه رماه بحربتة التي 
قتل بها حمزة » وكان يقول : قتلث بحربتي هذه خير الناس وشر الناس ء 


سعة النساء 


ولا فرغ التبي من بيعة الرجال بايع النساء » وأجتمع اليه قساء من 
قريش فبهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها وما كان من صتيعها 
بحمزة » فلما دتون منه لیبایعنه قال رسول الله : تبایعنتی على آلا تشركن 
الله شيٽا » ولا تسرقن ولا ترتین ولا تقتلن آولادکن ولا اٿن پبهتان 
تفنرینه بین ایدیکن وآرجلکن ولا تعصینني في معروف فوافقن + فقال 
رسول الله لعمر بن الخطاب : بايعهن » واستعفر اهن » فبايعهن عر ءه 

وآقام عليه السلام بمكة بعد فتحها تسعة عشر يوما يقصر فيها 
الصلاةء وولى عليها عتاب ین آسید وجعل رزقه کل يوم درهما فکان عتاب 
رضي الله عته بقول : لا شع الله بطنا جاع على درهم کل یوم ء 


(As 


شدم الاصنام 


العزی 
وف الخامس من مقا مه عله السلام دمکة آرسل خأ لد لن الو لد 
في ثلاثين فارسا لهدم هيكل العزى وهي أكبر صنم لقريش وكان هيكلها 


سوا 
ا 


وآرسل عليه السلام عمرو بن العاص لهدم سواع وهو أعظم صنم 
لهذ يل وهيكله على ثلاثة أميال من مكة فذهب اليه وهدمه ء 


ما 


و لعٿ سعك بن زد الاشهلي ف عشرين فارسا لهدم مناد وهي صٽم 
لكاب وخراعة وهيكلها بالمشلل وهو جبل على ساحل البحر هبط منه الى 


قد ند فتوجهوا الها وهدموها + 

عزوة حنين 
فاجتمعوا له » فلما آتاهم آنه قد اتجه الى مكة » وانه قد فتح الله عليه 
با خافوا ان سی الیهم ویغروهم » فاجتمع اشراف هوازن وثقبف وقالوا : 
فأجمعوا آمرهم على ذلك وولوا رياستهم مالك بن عوف النضري فاجتمم 
له من القائل جموع كثيرة » فآمرهم مالك ان اخډوا نساءهم وآمو الهم 


1۸1 


وكان في القوم درد دد ين الصمه سيد بني جشم وفار سیم وقاندهم 4 
ولتقدم سنه ء لم ا له ف هذه الحرب الا الرآي » فلا علم ذلك سال 
مالكا عن السسب فقال : سقت مع الناس آموالهم وذرار هم و نساءهم لأجعل 
خلف کل رحل هله وماله قاتل عنه » فقال درد : وهل رد المنهزم شيء ؟ 
0 
» فلم قل مالك مشورته وحعل النساء صفوفا وراء المقاتلة 


8 ج ry:‏ صلى الله عليه وسلم » خبر هذه الغارة » خرج 
ي اٿئي عير “مقاتل منهم آلفان من آهل مكة والباقون هم الدين آتوا 
ماروا وخر اھر مت ركبانا ومشاة حتى النساء بمشين مسن 
رال ضعف برجون الننائم » وخرج في الجيش مائون من الم ركن » منم 

توان بن آسة وکان قد ڏک لر سول ان عنده آدراعا وسلاحا » قارنز 
البه فقال : ا أبا آمية » أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا » فقال 
صفوان : أغصا با محمد ؟ قال : عارية مضمونة حتى نودهها الك ء 
قال : ليس بهذا باس ٠»‏ فاعطاه ماة درع بما يكفبها من السلاح ء 


و استقبل المسلمون وادي حنين » انحدروا في واد من آودية تهامة » 
وکان القوم فد سېقوهم الى هدا الوادي فکمنوا اهم ف شعانه وأ جنابه 
ومضايقه » وقد أجمعوا وتهيآوا وأعدوا » ضا راعمم ال د 
علم شدة رحل واحد واستقېلوهم شل کا له الحراد المننشر 
اللسلمون أعنة خياهم متقهقرين لا للوي أحد على أحد ء ولا وصلو! ا 
الله عليه وسل فثبت على بغلته في ميدان القنال وثبت معه قليل مسن 
المهاجرين والاتصار منهم أبو نكر وغمر وعلي والعىاس وايله الفضل وأو 


\AY 


سان ن الحارث وأخوه رسعة بن الحارث ومعثب بن أي لهب » وکان 
العباس آخذا بلجام البغلة وأبو سفیان آخذا بال ركا ب» وكان عليه السلام 
نادي : الى آبها الناس » ولا يلوي عليه آحد » وضاقت بالمنهزمين الارض 
ها رحبت ٠‏ أما رجال مكة الذين هم حدشو عهد بالاسلام والذين لم 
بنزعو ا عنهم رقة الشرك فمنهم من فرح ومنهم من ساءه هذا الأدبار > 
فقال ہو سفیان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر » وقال آخ 
لصفوان بن أمية : الآن بطل السحر » فقال. له صفوان وهو عاب شتركه : 
« اسكت فض الله فاك ! والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن 
بربني رجل من هوازن » + ومر عليه رجل من ريش وهو بقول : آبشر 
هزيمة محمد وأصحابه فوالله لا بجبرونها أبدا » فعضب ضفوان وقال : 
ويلك آنبشرنى بظهور الأعراب ؟ وقال عكرمة بن بى جهل لذاك الرجل : 
كونهم لا يجبرونها ابدا ليس بيدك الامر بيد الله » ليس الى محمد منه. 
شيء ان آديل عليه اليوم فان العافبة له غدا » » فقال سهيل بن عمرو : والله 
ان عهدك بخلافه لحدیث » فقال له : ا آیا وزد انا کنا على غبر شىء وعقو لنا 
ذاهبة نعبد حجرا لا يضر ولا يتفم ٠‏ وبلغت هزيمة بعض الفارين مكة » 
کل هذا ورسول الله واقف مکائه بقول : 


آنا التبي لا كذب ‏ اأنااين عبد المطلب 
الائصار » با أصحاب السمرة » فنادى العباس ء با معشر الانصار ء با 
آصحاب السمرة > فاحا بوا لك لسك ۰ ویرید کل واحد منهم ان 
لوي عنان يعيره فيملعه من ذلك كثرة الأعراب المنهز مين خد درعغه 
فيقذفها ې عنقه واخذ سیغه ونرسه وبنزل عن بعیره ویخلي سېیله ویم 
الصوت حتى اجتمع الى النبي مائة رجل منهم استقبلوا الناس فاقتتلوا > 


A 


وأشرف رسول الله في ركاه فنظر الى مجتلد القوم » فقال : حمي 
الوطيس ٠‏ فانتكث فتل المشركين وتفرقوا ف كل وجه لا يلوون على 
شيء من الأموال والنساء والذراري وتبعهم المسلمون بقتلون وبآسرون » 
فآخذوا التساء والذراري وأسروا كشرا من المحاريين »> وهرب من هرب ٠‏ 
وجرح في هذا اليوم خالد بن الوليد جراحات بالغة » وآسلم ناس كثيرون 
م مشر كى مكة لا روه من عنابة الله بالمسلمين ء 


آلف يعيبر وأكثر من أرعين ألف شاة وأآردعة لاف أوقيه من الفضة فجمع 
ذلك كله بالجعرائة ء آما المشركون فتفرقوا ثلاث فرق : فرقة لحقت 
با لطا ئف وفرفة أحقت دت دنله وفرقة عسکرت باوطاس 2 ي 


سر په 


ابا عامر بسهم فقتله » فولى الناس آبا موسى الاشعري » فقاتلهم حنى 


لا قدم المنهزمون من ثقيف ومن انضم اليمم من غيرهم الى الصائف 


(۱) واد بدیار هوازن . 


A4 


النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ليجهز على بقية حياة ثقيف ومن نجع 
معهم من هو ازن » وجعل على مقدمته خالد بن الولید » ومر عليه السلام 
بحصن لعوف بن مالك النصري فأمر بهدمه » ومر يبستان لرجل من ثقيف 
قد تمنع فيه » فآرسل اليه » أن اخرج والا حرقنا عليك بستائك » فامتنع 
الرجل » فأمر عليه السلام بحرقه ء 


وما وصل المسلمون الى الطائف وجدوا الاعداء قد تحصنوا به 
وأدخلوا معهم قوت سنتهم » فحسكر المسلمون قرب الحصن فرماهسم 
المشرکون بالنہل رمیا شدیدا حتی آصیب منهم کثیرون بجراحات منم 
عبدالله بن آبي بكر » وقد طاوله جرحه حتی آماته في خلافة آبيه » ومنهم 
آبو سيان بن حرب فقئت عينه » وقد مات بالجراحات اثنا عشر رجلا من 
السلمين ء ولا رأى رسول الله أن العدو متمكن من رميهم ارتفع الى 
محل مسجحده الذي بالطائف وضرب لام سلمة وزينب قتان هناك » 
واستمر الحصار ثمانية قشر وما ء ثم رماهي بالمنجنيق » ودخل جمع من 
الأصحاب تحت دبابتين “ لينقبوا الحصن » فأرسلت عليهم ثقيف سكك 
الحديد محماة بالنار حتى أرجعوهم ٠‏ فأمر عليه السلام أن تقطع أعناهم 
ونخيلهم » فقطع المسلمون فيها قطعا ذريعا » فناداه أهل الحصن أن دعهالله 
وللرحم » فقال : آدعها لله وللرحم » ثم آمر من بنادي بان کل من ترك 
الحصن وثزل فهو آمن > فخرج اليه بضعة عشر رجلا ء ولا رآى عليه 
السلام أن تمنع ثقيف شديد وأن الفتح لم بوذن فيه استشار نوفل بن 
معاوية الديلي في الذهاب آو المقام » فقال : يا رسول الله » ثعلب في حجر 
ان أقمت آخذته وان تركته لم يضرك » فامر عليه السلام بالرحيل » وطالب 


(1) الديابة الة تخد للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم 


1A0 


منه بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف فقال : ( اللهم اهد ثقيفا وائت بم 
مسلمين ) ء 


تقسي الي 

صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين حتى نزل الحعرانة ٠‏ حبث ترك 
السبي » فأحصاه وخمسه وأعطی منه شینا كثيرا لأناس ضعف اسلامهم 
يتالفهم بذلك وأعطى أناسا لم يسلموا لبحبب اليهم الاسلام ء ومن الأولين 
بو سشباك اعطاه آر نعي أوقة من الذهب و ماه من الال ۾ وكذلك ابنأه 
معاو به وريد » فقال له : ایی أّنث وآمي لأنت کرم في السلم والحرب + 


وأعطى عليه السلام عيينة بن حصن مائة من الابل » وكذلك الاقرع 
بن حابس والعباس بن مرداس » وآعطی صفوان بن آمية شعبا مملوءا 
نعما وشاه کان رآه برمقه فقال له : هل بعجبك هذا ؟ قال : نعم » قال : 
هو لك » فقال صفوان : ما طابت يمل هذا تفس أحد » وكان سيب 
اسلامه + 


ثم آمر عليه السلام زيد بن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائم وقسمه 
على الغزاة بعد أن اجتمع اليه الاعراب وصاروا بقولون له : اقسم علينا » 
حتی الجاوه الى شجره فتعلق رداژه فقال : ( ردوا ردائي آبها الناس غو الله 
ان کان لي شجر تهامة نعما لقبسمته عليكم لم ما آلفيتموني بخڀلا ولا جبا نا 
ولا کدودا) ۰ 


ثم فام الى ذعاره وآخذ ويرة من سنامه وقال : ( بها الناس » والله 


مالي من غنیمتکم ولا هذه الوبرة الا الخمس » والخمس مردود عليكم » 


۱۸٩ 


فآدوا الخباط والمخيط فان الغلول “١‏ بكون على أهله عارا وشنارا ونارا 
بوم القيامة ) » فصار كل من آخذ شيئا من الغنائم خلسة برده ولو كان 
زهيدا » ثم شرع يقسم فأصاب الرجل أربعة من الابل وأربعون شاة 
والفارس للاثة آمثال ذلك » فقال رجل من المنافقين : « هذه قسمة ما أردد 
بها وجه الله » فعضب عليه السلام حتى احمر وجهه وقال : ( ويحك من 
بعدل اذا لم آعدل ؟! ) ۽ فقال له عمر وخالد بن الوليد : دعنا يا رسول الله 
نضرب عنقه » فقال : لا ! لعله آڼ بکون بصلي » فقال خالد : وکم من 
مصل بقول بلسانه ما لیس في غلبه ! فقال صلی الله عليه وسلم : « اني لم 
اومر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق عن بطونهي » ء 


وما أعطى رسول الله ما اعطى من تلك العطابا لقرش وقباتل العرب 
ولم يكن ف الانصار منها شيء » غضب بعضهم وكثرت منهم القالة » حتى 
قال قائلهم : لقې رسول الله قومه ! فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا 
رسول الله » ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما 
صنعت في هذا الفىء الذي اصبت » فقد قسمته ق قومك » وأعطيت عطابا 
عظاما في قبائل العرب » ولم يك في هذا الحي من الانصار منها شيء » > 
قال : فين آنت من ذاك با سعد ؟ قال : با رسول الله ما آنا الا من 
قومي ء قال : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ء فخرج سعد فجمع 
الانصار ف تلك الحظيرة ء فلما اجتمعوا آتاه سعد فقال : قد اجنمع لك 
هذا الحى من الانصار ء 


فآتاهم رسول الله » فحمد الله واثنى عليه بما هو هله ثم قال : 
ا معشر الاأنصار »¿ ما قاله بلعتني عنكم وموحدة وحدتموها على فى 


\AY 


اتفسکم » الم آتکم ضلالا فهداكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي » واعداء 
الف الله بين قلوبكم بي ؟ قالوا : بلى » الله ورسوله أمن وأفضل ء شم 
قال عليه السلام : الا تجيبونني با معشر الانصار ! قالوا : بماذا نجيبك 
يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل ء قال : آما والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم ولصدقتم : آنيتنا مكذبا فصدقناك » ومخذولا قنصرناك ء وطريدا 
فاو يناك » وقائلا فا سيناك » أوجدتم با معشر الانصار في انفسكم في لعاعة 
من الدنيا » تالعت بها قوما ليسلموا» ووكلتكم الى اسلامكم ! الا ترضون 
يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعوا اتنم برسول 
الله الى رحالكم ! قوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً من 
الانصار » ولو سلكت الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكث شعب 
الإاثصار ٠‏ الهم ارحم الانصار وايناء الانصار وآيناء آيناء الانصار (I‏ 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا درسول الله فقسما 
وحظا » ثم انصرف رسول الله وتفرقوا + 


وفود هوازن 
ولم تمض بضعة عشرة ليلة حتى وفد عليه زهير بن صرد في جماعة 
من هوازن بكلمونه في مر النسوة اللائى سباهن المسلمون في الحرب ء 
فقالوا : با رسول الله ان فيمن أصبتم الامهات والعمات والخالات وهن 
مځازي الأقوام ونرغب الى الله والبك با رسول الله » وقال زهير ان ف 
الحظار عماقك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن فان كثيرين يكفلنك » ثم 
قال اتا بستعطفه بها : 


امنن علينا رسول الله ف کرم فانك المرء نرجوه وئئئظ * 
امننعلى نسوة قد كنت ترضعها ‏ اذ فوكمملوءةمنمخضهاالدرر” 


A^ 


انا لنشسکكر للنعماء أن کفرت وعندنا بعد هذا اليوم ملخر” 


فقال صلى الله عليه وسلم : ان أحب الحديث الي أصدقه ؛ فاختاروا 
احدى الطائفتين اما السبي واما امال » وقد كنت اتتظرتكم حتى ظننت 
آتکم لا تقدمون » فقالوا : ما کنا تعدل بالاحساب شيا » آردد علينا 
نساءتا وأبناءنا فهو حب الينا ولا تتكلم في شاة ولا بعير » فقال صلى 
الله عليه وسلم : آما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكي » فاذا آنا صليت 
الظلهر فقوموا وقولوا : تحن نستشفع برسول الله الى المسلمين وبالمسلمين 
الى رسول الله بعد أن تظهروا اسلامكم وتقولوا نحن اخوانكم قي الدين ء 
فشعلو ا » فقال صل الله عليه وسلم لاصحابه : آما بعد فان اخوانكم هولاء 
جاءوا تائبين واني قد ريت أن رد عليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب بذلك 
فلیفعل > ومن آحب منکم آن یکون على حظه حتی نطعیه ایاه من آول ما 
شىء الله علينا فليقعل »> فقال المهاجرون والاتصار : ما كان لنا قهو 
لرسول الله » وامتنع من ذلك جماعة من الأعراب كالأقرع بن حابس وعيينة 
ابن حصن والعباس بن مرداس فأخذه الرسول متهم قرضا وآمر صلى الله 
عليه وسلم بان تحيس عائلة مالك بن عوف النصري رئيس تلك الحرب 
بسكة عند عمتهم آم عبدالله بن آمية ء فقال له الوفد : ولئك سادتنا » 
فقال صلى الله عليه وسلم : انما أريد بهم الخير : ثم سأل عن مالك فقالوا 
هرب مع ثقیف » فقال : اخبروه آنه ان جاءني مسلما رددت عليه آهله 
وماله وآعطيته مائة من الابل » فما بلغ ذلك مالكا نزل من الحصن خفية 
حتى آتى رسول الله بالجعرانة فأسلم وأحرز ماله » واستعمله عليه السلام 


على من آسلم من هوازن ء 


۱۸۹ 


اسلام کعب بن زهړ 

کعب بن زهير بن آبي سلمى المازني» شاعر عالي الطبقة » من آهل نجدء 
کان ممن اشتهر ني الجاهلية » ولا ظهر الاسلام هجا النبي صلى الله عليه 
وسلم وآقام بشبب يتساء المسلمين » فاهدر النبي دمه وقال : من لقي منكم 
کعب بن زهیر فلیقتله » فکتب الپه آخوه بجیر بخبره أن رسول الله قتل 
رجالا بمکة ممن کان پهجوه ويوذه » وان من ٻقي من شعراء قريش قد 
هربوا فی کل وجه » فان كانت لك حاجة فطر الى رسول الله فانه لا شتل 
أحدا جاءه تائبا » وان انت لم تفعل فانج الى نجائك من الارض ء 


فلما بلغه کتاب آخيه هذا آنى الى بني مربنة قبيلته اتجیره ٠ن‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فابت عليه ذلك » فحينئذد ضاقت عليه الارض 
واشفق على نفسه » وأرجف به من کان پعاديه فقالوا : هو مقتول ء فلم 
يجد بدا من القدوم على رسول الله » فاقبل حتى قدم المدينة » فنزل على 


فقام اليه » ووضع ده في بده وکان رسول الله لا بعرفه ے فقا : 
آنت قابل منه ان آنا جثتك به ؟ فقال عليه السلام : نعم « قال : آنا با رسول 


فوب عليه رجل من الانصار فقال : با رسول الله »> دعنى وعدو الله 
أضرب عنقه » فقال عليه السلام : دعه عنك ء فائه قد جاء تاگب نازعا عما 
کاڼ عليه ء 


4۰ 


عند ذاك اندفع كعب بنشده لاميته المشهورة التى مطلعها : 
3 انت سعاد“ فقلبى الوم مثبول ( 


عرة الجعرانة 


ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر فأحرم من الجعرانة ودخل 
مكة بليل فطاف واستلم الحجر ثم رجع من ليلته » وكائت اقامته بالجعرانة 
ثلاث عشرة ليلة » ثم آمر عليه السلام بالرحيل فسار الجيش امنا مطمئنا 
حتى دخل المدينة لثلاث بقين من ذى القعدة ء 


وغزوة حنين هي التي فرق الله بها جموع الشرك وآدال دولنه وأفقد 
سراة هله » فان هوازن لم تترك وراءها رجلا تمکنه الحرب الاساقته ولم 
تتثرك لها بعبر! ولا شاة الا جاءت به معها » فآراد الله اعزاز الاسلام بخذلان 
آعدائه وأخذ أمو الهم > فانكسرت حدة المشركين ولم ببق من يمانع أو 
يدافع » ولذلك بمکننا آن تقول ان انكسار هوازن كان خانمة لحروب 
العرب » فلم ببق فيهم الا فثات قليلة يسوقهم الطيش الى شهر السلاح ثم 
لا ليون أن يغمدوا السيوف حينما تظهر لھم قوة الحق الساطعة ؛ 


سر ية 
رجل منهم فقال : با رسول الله اني جئتك وافدا عمن وراي فاردد الجيش 
وخرج الرجل الى قومه فقدم بخمسة عشر رجلا منهم فنزلوا ضيوفا 


41 


على سعد بن عبادة » ثم بايعوا رسول الله على الاسلام وقالوا : نحن لك 
على من وراءتا من قومنا ء ولا رجعوا فشا يهم الاسلام وقدم على رسول 
الله منم ماله في حجة الوداع ٠‏ 


سرية 


تصدت بنو تميم لجباة الزكاة فمتعوا بني كعب من أداتها وهم 
جيرانهم » فلما علم بذلك رسول الله أرسل ايهم عبينة بن حصن ف خمسين 
قارسا من الاعراب فجاء هم وحار بهم وأخذ منهم آحد عشر رجلا واحدی 
وعشرين امرأة وثلاثين صبيا » فجاء في آثرهم وفد بني تميم فيه عطارد بن 
حاجب الزبرقان بن يدر وعمرو ين الاهتم »> فجلسوا ينتظرون الرسول ء 
فلما بط عليهم نادوا من وراء الحجرات بصوت جاف : يا محمد اخرج 
الينا نفاخرك » فان مدحنا زين وان ذمنا شين » فخرج اليهم عليه السلام وقد 
تآذی من صیاحهم »> وكان الوقت وقت الظهر » فأذن يلال ودخل النبي 
لنصلاة » فتعلقوا به يقولون : نحن ناس من تميم جثنا بشاعرنا وخطيبنا 
نساعرك ونغاخرك » فقال لهم عليه السلام : ما بشعر يعشنا ولا بالفخار آمرنا ء 
ثم صلى الظهر واجتمع حوله رجال الوغد پتفاخرون بمجدهم ومجد آباگهمء 
وقد مدح عمرو بن الاهتم الزبرقان بن بدر » فقال انه لمطاع في أنديته سيد 
ي عشيرته » فقال الزبرقان : حسدني ٠ا‏ رسول الله لشرق وقد علم أفضل 
مما قال ٤‏ فقال عمرو : انه لزمن المروءة ضيق العطن لئيم الخال » فرئي 
الغفضب في وجه رسول الله لاختلاف قولي عمرو » خقال : با رسول الله 
لقد صدقت في الاولى وما كذبت في الثائية » رضيت فقلت أحسنن ما علمت > 
وغضبت فقلت آسوا ما علمت ء فقال عليه السلام ان من البيان لسحرا ء 
ثم اسلموا فرد النبي عليه السلام عليهم آسراهم وأقاموا مدة شعلمون 
فيها الق ر آن وتفقهون ف الدين + 


4Y 


شه 
هې وله 
و 


معط لجا ره الزكاة من بني المصطاق فلا علمو ا يقد و مه حرج منهسم 
عشرون رجلا متقلد ین سلاحهم اغا له دقدومه و محهې ال الصدفة 4 فلا 
نظرهم ظنهم پریدون حربه لا کان بينه وبينهم من العداوة في الجاهلية ء 
a+ ۹ ¢ + u ee‏ . . 
خفیۀ حتی اذا کان بناديهم سسع م ذنم دن اا لصبح ٠‏ فاتاهم خالد فلم 
الوليد لأخذ الصدقات » وف الوليد نزل فى أوائل الححرات : 


ا 


] « 


3 ن ۾ ص rT‏ ص ص 0 ي که e‏ ی عر مر تي 
ہا السك س | متو أ إن حاء کم و سي بنا لشو ! 
٣ھ‏ ا 3 0 سے سے ص + ي e‏ ا ص r BB Op r,‏ م 
أن تصدو اقو"ما ا ىة فصو | عل' ما فعلة ناد مين ». 


so 
2 


بلغ وسول الله آن جمعا من الحبشة رآهم آهل جدة في مراكيهم 
بريدون الاغارة عليها » فارسل لھم علقمة ين محزز ين الاعور الكناني 
المدلجي في ثلائمائة » فذهب حتى وصل جدة وتزل في المراكب ليدركه » 
وكان الأحياش متحصنين في جزيرة هناك ء فلما رآوا المسلسين بر یدو هسم 
هر بوا » ولم بلق المسلمون كيدا فرجع علقمة بمن معه ء ولا كان بالطرق 
آذن لسرعان القوم أن يتعجلوا وأمر عليهم عبدالله بن حذافة السهمي ء 
وکان فيه دعاية ء فآوقد له في الطريق ارا وقال لهم : آلستم مأمورين 
بطاعتي ؟ قالوا : تعم ء قال : عزمت عليكم الا ما توائبتم في هذه النار ء 


۳ اسیرف سيط وسین ۳ 


فقال بعضهم : ما آسلمنا الا فرارا من النار » وهم" بذلك بعضهم فمن 
عدالله « وقال : کشت ماز حا ! فلما د وا ذاك سو لى الله فال : لا طاعة 
: ر و 


لار وه 


کان لطيء صنم قال له الفلس» وکا نوا بعبدونه وبهدون‌الیه وبعترون 
عنده عتارهم » وف ربيع الاول آرسل عليه السلام علي بن آبي طالب 
خمسان فارسا هدم الفلسفسار اله وهدمه وأحرقه»ء ولا حارب‌عباده هزمهم 
واستاق نعمهم وشاءهم وسپيهم وکان فيه سفانة بنت حاتم طيء ٠‏ ولا 
رجع علي الى المدينة طلبت سفائة من رسول الله آن يسن عليها » فأجابها 
لانه کان من سننه آن بکرم الکرام » فدعت له » وکان من دعاتها : شكرتك 
يد افتقرت يعد غنى » ولا ملكتك بد استغنت بعد فقر » وأصاب الله 
بمعروفك مراضعه » ولا جعل لك الى ايم حاجة ولا سلب نعمة كريم الا 
وجعلك سببا لردها عليه ٠‏ 


وكانت هذه المعاملة من رسول الله سببا في اسلام أخيها عدي بن 
حاتم الطائي الذي كان فر الى الشام عندما رى الرابات الاسلامية قاصدة 
بلاده » وکان من حدیث محيته آن آخته ٿوجهت اليه بالشام وأخبرته یما 
عوملت به من الكرم » فقال لها : ما نرين ف أمر هذا الرجل ؟ فقال آرى 
آن ثلحق به سریعا فان یکن نبیا فللسابق اليه فضل » وان یکن ملكا فآئت 
آنت ء قال : والله هذا هو الرآي ء٠‏ 


14٤ 


من الرجل ؟ قال عدي بن حاتم » فأخذه الى بیته » وینما هما یمشیان اذ 
لقيت رسول الله امرأة عجوز فاستوقفته » فوقف لها طويلا تكله في 
حاجتها ۽ فقال عدي : والله ما هو بملك ‏ ثم مضی رسول الله حتی اذا 
دخل ته نناول وسادة من جلد محشوة ليغا فقدمها الى عدى وقال : 
اجلس على هذه « فقال بل أنت تجلس عليها ‏ فامتنع عليه السلام وأعطاها 
له وجلس هو على الأرض » ثم قال با عدي : أسلم تسلم ء قالها لاا » فقال 
عدي اني على دين س وکان نصرانیا - فقال له عليه السلام « آنا اعم 
بدينك منك » فقال عدي : نت أعلم بديني مني ؟ قال نعم ۰ ثم عدد له 
أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب وليست من دين المسيح في شيء > 
كاخذه المرباع وهو ريع الغنائم + ثي قال با عدي : انما بمنعك من الدخول 
فی الدین ما تری »> تقول اما أنبعه ضعفة الناس ومن لا قدرة لهم » وقد 
رمتهم العرب مع حاجتهم » فوالله لیوشکن الال آن بفیض فیهم حتی لا 
بوجد من باخده ء ولعلك انما يمنعك من الدخول فيه ما تری من كثرة 
عدوهم وقلة عددهم » آتعرف الحیرة ؟ قال : لم آرها وقد سمعت بها » قال: 
فوالله ليتمن هذا الامر حتى نخرج المرأة من الحبرة انطوف بالبيت من غير 
جوار أحد » ولعلك انما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى املك والسلطان 
في غيرهم ؛ وايم الله ليوشكن آن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت علیهم ء فاسلم عدي وعاش حتی رآی کل ما اخبره به النبي صلى 
الله عليه وسلم ء 


غزوة تبو 


انصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان نصاری العرب قد اجتمعوا م 
جند الروم محارته » ووصلت مقد متهم الى الىلقاء » رض بالشام » فآمر 


4٥ 


أصحابه بالتهيؤ لزوهم » في وقت كان الناس فيه مجديين والحر بال 
غاته ء وكان قاما يخرج في غزوة الا ورى بعيرها ليعمي الأخبار على 
العدو الا ف هذه العزوة » فائه آخبر دمقصده لبعد الشىقه ولشدة العدو 
لذلك وحث الموسرين على تحهيز المعسرين ١‏ فأنفق عثمان ين عفان عشرة 
صلى الله عليه وسلم : اللهم ارض عن عثمان فاني راض عله ۾ وخرج أبو 
هلا آبقيت لأهلك شيا ؟ فقال : آبقيت لهم الله ورسوله » وجاء عمر 
ابن الخطاب ينصف ماله ٠ء‏ وجاء عبد الرحمن بن عوف يمائة أوقة ء وجاء 
العباس وطلجه يمال كثير ء وتصدق عاصم ين عدي بسبعين وسقا من مره 
وآرسلٹ اللساء نكل ما يقدرن عليه من حلبهن » وجاءه صلى الله عليه 
آجد ما آحملکم عليه » فتو لوا وآعينهم فيض من الدمع حرا آن لا پجدوا 
ما بنفقون ء فجهز عثمان ثلاثه منهم وجهز العباس اثنين وجهز يامين بن 
عمرو انين ٭ 


ولما اجتمع الرجال خرج بهم رسول الله وهم ثلاثون آلا » وولى 
على المدينة محمد بن مسلمة وعلى أهله علي ين بي طالب ٠‏ وتخلف كر 
من المنافقين پرآسهم عبدالله ين آبي وقال : يعزو محمد بني الاصفر مع 
جهد الحال والحر والبلد البعيد !! بحسب محمد أن قتال بنى الاصقر معه 
اللعب ؟ والله لكاني أنظر الى أصحابه مقرئين في الحبال , واجتمسع 
جماعة منهم فقالوا في حق رسول الله وأصحابه ما بريدون من الارجاف > 
قله ذلك » فارسل الیهم عمار بن باسر يسالهم عما قالوا » فقالوا انما كنا 


1۹٦ 


نخوض ولعب ء وجاء اليه جماعة منهم الجد بن قيس يعندرون عن الخروج 
فقالوا : با رسول الله اذن لنا ولا تنتنا لانا لا تآمن من نساء بني 
الاصفر ء وجاء اليه المعذرون من الاعراب وهم أصحاب الاعذار من 
ضعف آو قلة ليؤذن لهم فأذن لهم » وكذلك استأذن كثير من المنافقين فأذن 
لهم » وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في اسلامهم » منهم كب ين 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الرييع وآبو خيشة ء ولا خلف صلى الله 
عليه وسلم عليا قال المنافقون : قد استثقله فت ركه ۽ فأسرع الى رسول الله 
وشکا له ما سمع » فقال صلی الله عليه وسلم : آما ترضی آن تکون مني 
بمنزله هارون من موسی ۰ 


ثم سار صلى الله عليه وسلم بالجيش وأعطى لواءه الاعظم آبا 
بكر الصديق » وفرق الرابات فأعطى الزير راية المهاجرين » وأسيد بن 
حضير راية الاوس » والحباب بن المنذر راية الخررج » ولما مر الجيش 
بالحجر وهي ديار مود قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه : « لا تدخلوا 
ديار الذين ظلموا الا وتنم باكون » ليشعر قلوبهم رهبة الله » وكان 
مستعملا على حرس الجیش عباد بن بشر » وکان آبو بكر بصلي بالچیش 
ولا وصلوا الى تبوك وكانت أرضا لا عمارية فيها ء قال الرسول لمعاذ بن 
جبل : بوشك ان طالت بك حیاة آن تری ما هنا ملیء بساتین » وقد کان ۰ 
ولا استراح الجيش لحقه أبو خبمة وکان من خبر مجیئه أن دخل على أهله 
فی بوم حار فوجد امرآتین له في'عریشتین لهما في بستان قد رشت کل منهما 
عرشتها وبردت فيها ماء وهیت طعاما وکان وما شديد الحر » فلما ثظر 
ذلك قال : بكون رسول الله ف الحر وأآبو خيثمة في ظل ارد وماء مهيا 
وامرأة حسناء ! ما هذا بالنصف ء نم قال : والله لا آدخل عريشة واحدة 
منکما حتی آلحق برسول الله فھیئا لي زادا ٤‏ ففعلتا ٭ ثم رکب بعیره وآخد 
سیفه ورمحه ولحق برسول الله ه 
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ولا اتنهى رسول الله الى تبوك لم بلق حربا وصالح أهلها وقفل 
راجعا » وفي عودته آتاه يوحنا بن رؤبة صاحب آبلة وصحبته آهل جرباء ٩‏ 
وآهل أذرح (( وآهل ميناء » فصالح بوحنا رسول الله على اعطاء الجزية 
وام يسلم » وکتب له الرسول کتابا هذه صورته : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول 
الله ليوحنا بن رؤبه وهل آيلة » سفنهم وسيارتهم في البر. والبحر » لهم 
ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من آهل الشام وأهل اليمن 
وهل البحر » فمن أحدث منھم حدثا » فاه لا تجوز ماله دون نفسه » 
واه طب لمن آخذه من الئاس » وانه لا بحل آي يمنعوا ما بردوله » ولا 
طربقا پریدونه من بر آو بحر » ۰ 


وكتب لأهل آذرح وجرباء كتابا هذا نصه ( بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذا کتاب من محمد النبي لهل آذرح وجرباء » انهم آمنون امان الله 
ومان محمد » وان عليهم مائة دنار في كل رجب وافية طيبة » والله كفيل 
بالنصح والاحسان للمسلسين ) وصالح أهل ميناء على ربع ثمارها ۾ ثم ان 
الرسول استشار أصحابه في مجاوزة تبوك الى ما هو أبعد منها من ديار 
الشام فقال له عمر : ان كنت آمرث بالسير فسر ء فقال عليه السلام : لو 
کنت آمرت بالسیر لم آستنشر » فقال : با رسول الله ان للروم جموعا كثيرة 
ولیس بالشام حد من آهل اللاسلام » وقد دو نا وقد أفرعهم دنوك » فلو 
رجعنا في هذه السنة حى نرى أو بحدث الله آمرا » فتبع عليه السلام 
مشورته » ثم انصرف فافلا الى المدينة ء 


. قرية قي جنوب الشام‎ )١( 
. مدينة تلقاء السراة‎ )۲( 


AA 


هدم مسجد الضرار 


ولا كان علبه السلام على مقربة من المدينة بلغه خبر مسجد الضرار ء 
وهو مسجد أسسه حماعة من المنافقين معارضة لمسحد قاء ليفرقوا حماعة 
المسلمين » وجاء جماعة منهم الى الرسول طالبين منه آن بصلي لهم به ٤‏ 
فسالهم عن سبب بنائه » فحلغوا بالله ان آردنا الا الحسنى » والله بشهد 
انهم لكاذبون » فأمر عليه السلام جماعة من أصحابه لبنطلقو ا اليه ويهدموه 
ففعلوا ۰ 


هذا ولا استفر عله السلام بالمد نة جاءه حجماعات e‏ الذين لفو ا 
بعتذرون كذبا فقبل منهم عليه السلام علانيتهم ووكل ضمائرهم الى الله 
و س ع اهم + 


التلاتة التين خلفوا 


وجاءه كعب بن مالك الخزرجي ومرارة بن الربيع وهلال بن آمية 
الأوسيان مقرين بذنوبهم » فلما دخل عليه كعب تبسم تبسم الغضب وقال: 
ما خلفاك ؟ فقال با رسول الله لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرآت 
آن ساخرج من سخطه بعدر ؛ ولقد آونيت جدلا » ولكني والله لقد علمت 
لئن حدثنك الیوم حدبث کذب ترضی به عني لیوشکن الله آن بسخط علي 
فيه » ولئن حدتتك حداث صدق عضب على فيه » انى لأرجو فيه عفو 
الله » والله ما کان لي من عذر « فقال عليه السلام : آما هذا فقد صدق 
فقم حتى بقضي الله فيك ٠‏ وقال صاحباه مثل قوله » فقال لهما عليه السلام 
كما قال لكعب ونهى المسلمين عن كلامهم » فاجتنبهم الناس وآمرهم آن 
بعتٽزلوا نساء‌هم » واستاذلٿ زوج هلال بن آمية في خدمة زوجها لأنه شيخ 

لع لیس له خادم فآذن لها ۰ 


۹4 


ولم بزالوا كذلك حتى ضاثت عليهم الأرض بما رحبت وضاقشت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا اليه » ثم ثاب عليمم فأرسل 
ھم عله الام من ببشرهم ده د النعمة الكرى 2 فتاشاهم الناس افو اجا 
آفو اجا بهنو نهم بتو بة الله « فليا دخل كعب المسحد تلقاه رسول الله 
مسرورا فقال : آبشر با كعب بخير بوم يبر علبك منذ ولدتك آمك » 
فقال : من عندك با رسول الله آم من عند الله ؟ قال بل من عندالله ء خقال 
عليه السلام : آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ء ثم قرأ 
عليه السلام الآبات التي فيها نوبته هو وصاحباه ف سورة براءة : 
« ولي الللاتسة السنرين حالفو | حت إذا ضساقت" علسم 
الأرض ا رحست اضاقت لسم انفسم وظنشوا أن لا 


رەمحا من آله إل إلنه م تاب علس الستلولوا إن أله هو 


س 


الو اب" الر حم ¢ 
. ھ* ۽ 
و فو ۵ لىي 


وبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وفد عليه وفد ثقيف»ء 
قومه برجو منهم طاعته لمرتبته فیهم لأنه کان فيه محببا مطاعا ء فلما جاء 
اطا تف وآظهر ھم ما اء ده رموه بالل فقتلوه 4 وشل أنه المراد دقو له 
تعالى ٠:‏ « على" راجلل من اللقريتن عغظطم' › 


و فعاف شهر من مقنله التمروا فما ينهم وروا انه ل طلاقه لھم دحرب 


Ko: 


من حولهم من العرب » فاجمعوا آمرهم على ان پرسلو! لرسول الله رجلا 
منهم يکلمه » وطلبوا من عبد بابل ابن عمرو آن کون ذلك الرجل » فابى 
وقال : لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجلا » فبعثوا معه خىسة مسن 
أشرافهم » فخرجوا متوجهين الى المدينة » ولا قابلوا رسول الله ضرب لهم 
قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس اذا صلوا » وكانوا 
پغدون الى رسول الله کل بوم وپخلفون في رحالهم أصغرهم سنا عشمان 
این بی العاص » فکان اذا رجعوا ذهب للشى واستقرآه القرآن » واذا رأه 
اگما استقر با بکر حتی حفظ شیا کثیرا من القرآن وهو يکتم ذلك 
عن أصحابه » ثم آسلم القوم وطلبرا أن بعين لهم من يمهم فأمر عليهم 
عنمان بن أبي العاص لا رآه من حرصه على الاسلام وقراءة الق رآن وتعلم 
الدين + وكتب له كتابا من جملته « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد 
النبي رسول الله الى المومنين » ان عضاه وج » وصيده لا يعضد 
ومن وجد پفعل شیا من ذلك فانه پجلد وتنزع ثیابه  »‏ 


ثم سالوا رسول الله آن جل هدم صنمهم شهرا حتى بدخل الاسلام 
في قلوب القوم ولا پرتاح السفهاء من النساء من هدمه » فرضي ذلك عله 
السلام » ونا خرجوا من عنده قال له رليسهم : آنا آعلمكم بشقيف › 
اكتموا عنهم اسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال وأخبروهم آن محمدا 
طلب آمورا عظيمة أبيناها عليه » سآلا أن نهدم الطاغية ون تنرك الزن 
وشرب الخمر والربا » فلما حلوا بلادهم جاءتهم ثقيف فقال الوفد : جنا 
رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان الناس له فعرض علينا آمورا شديدة 
وذكروا ما تقدم ء فقالو! والله لا نطيعه آبدا » فقالوا لهم : أصلحوا 
سلاحکم ورموا .صو نكم واستعدوا للقتال » فاجا بوا واستمروا على ذلك 
يومين أو ثلاثة » ثم القى الله الرعب في قلوبهم فقالوا : والله ما لنا حر به 


۲*١ 


فقالوا : لم كتمتم علينا ذلك ؟ قالوا حتى تذهب عتكم نخوة الشيطان » 
فأسلموا » 


هدم اللات 


اللات بالطاثف اشهر الهات الحزيرة العرسة في الجاهلية » وكانست 
صخرة مربعة » سدتتنها من قف بنو عتاب بن مالك ء وكانوا قد بنوا عليها 
بناء » وكائث قريش وجميع العرب تعظمها » فلم تزل كذلك حتی اسلمت 
ثقيف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخيرة بن شعبة الثقفى فهدمها 
وحرقها بالنار ٠‏ 


وقي ذلك بقول شداد بن عارض الجشمي حين هدمث وحرقٽ » ينهي 
ثقيها عن العود البها والغضب لها : 
لا قنصروا اللات إن اله ملكا 
و كف رڪم من لس دنتصر” 
إ الت رقت بالنار فاشتعات 
ول تقاتل لدى أححارها > هدار 
إن الرسول مى بزل بساحشتڪم 
يعن ٤‏ ولاس ا ۵ن هابا يشر 


ت أي یکر 


الصديق ليحج بالناس » فخرج ف ثلاثمائة رجل من المدينة ومعه المدي 


Vex 


عشرون بدئة أهداها رسول الله » وساق آبو بكر خمس بدنات » ولا سار 
نزل على رسول الله أوائل سورة براءة © فآرسل بها عليا ليبلغها الناس 
في يوم الحج الاكبر » وقال : لا يبلغ عني الا رجل مني + فلحق آبا بكر 
في الطريق بق فسآله الصديق : هل استعملك رسول الله على الحج ؟ قال لاء 
ولکن بعثني آقراً او آتلو براءة على الناس ء فلما اجتمعوا بمنى يوم 
النحر قرا عليهم علي ثلاث عشرة ابه من ول سورة براءة تلضمن نسذ 
العهود لجميع المشركين الدين لم بوفوا عهودهم وامهالهم أربعة أشهر 
بسيحون فيا ثي الارض كيف شاءوا واتمام عهد المشركين الذين لم يظاهرو! 
على المسلمين ولم بغدروا , بهم الى مدتهم » ثم ادى لا يحج بعد العام مشرك 
ولا طوف ایت عریان ‏ کان علي مص في ما السفر وراء آي بكر 
رضي الله عنهما ۰ 


وفاة عدالله نن آي 


بو الحباب عبدالله بن ابي بن مالك , بن الحارس ين عد 
الخررجي » المشهور ر بابن سلول » وسلول جدته لاییه » کان سید الخزرج 
فی آخر جاهایتهم » ورآس المنافقين ي الاسلام ٠‏ آظهر الاسلام بعد وقعة 
بدر » تقية » ولا تهياً النبي صلى الله عليه وسلم لوقعة أحد » انخذل آي 
وكان معه ثلاثمائة رجل » فعاد بهم الى المدينة » وفعل ذلك يوم التهيؤ 
لغزوة تبوك ء وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم »> وكلما سمسع 
بسيئة نشرها ء ولا ماث ف ذي القعدة من ن السنة التاسعة تقدم النبي 
ان فيل ارت ا م و کن دات من رآي عمر بن الخطابء 


() سورة التوبة وهي مائة ولسع وعشرون آبة . 


e۳ 


لقلوب الخررج لكائة عبدالله بن آبي فيهم » وقد نزع ربقة النفاق كثير 
من المنافقين بعد هدا اليوم لما رأوه من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه 


وفاة آم كلثوم 
رضي الله عنها 


وي هذه السنة توفيت آم كلثوم بنت رسول الله وزوج عثمان رضي 
الله عنهما + 


سو دك 


وف ريع الآخر في هذه السنة أرسل عليه السلام خالد بن الوليد ف 
جنود لبني عبد المدان بنجران من أرض اليمن » وآمره آن يدعوهم الى 
الاسلام ثلاث مرات » فان آبوا قاتلهم » فلما قدم اليم بعث الركبان ف 
کل وجه بدعون الى الاسلام ويقولون : أسلموا تسلموا » فاأسلموا ودخاوا 
في دين الله آفواجا + 


فآقام خالد بينهم يعلمهم الاسلام والقرآن » وكنب الى رسول الله 
بذلك » فارسل اله آن پقدم بوفدهم ففعل » وحین اجتمعوا به صلی الله 
عليه وسلم قال لهم : بم كنتم لبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا كنا 
تجتمع ولا نتفرق ولا نبد آحدا بظلم » قال صدقتم » وآمر علیهم زد 
أبن حصين ء 


سرية 


وأرسل علبه السلام علي بن آبي طالب في جمع الى بني مذحج باليمن ٠‏ 
وقال : « سر حتی‌تنزل بساحتهم فادعهم الى قول : لا اله الأ الله » فان 
قالوا نعم فمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك ء ولئن بهدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ء ولا تقاتلهم حتى ,قاتلوك ٠»‏ 
ورموا المسلمين بالنبل » فصف على أصحابه وأآمرهم بالقتال » فقاتلوا حتى 
هزموا عدوهم فكف عن طلبهم قليلا » ثي لحقهم ودعاهم الى الاسلام 
حجة الوداع ٠‏ 


دعہث العال عل السمن 


وبعث النبي عليه السلام الى اليمن عمالا من قبله » فبعث معاذ بن 
جبل على الكورة العليا من جهة عدن "“ » وبعث آبا موسى الاشعري على 
الكو رةالسفلى» ووصاهما صلی الله عليه وسلم قوله: «سشرا ولا شرا 
ویششرا ولا اشنتفشرا » وال لعاذ : « اك ستاتی قوما آهل کتاب فاذا 
جتتهم فادعهم الى آن يشهدوا آن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » فان 
آطاعو ا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض علبهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة ءخان أطاعوا لك بذلك ء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تۇخذ من آغنياهم فترد على فقرائهم » فان هم آطاعوا لك بذلك » فاباك 
وكرائم آمو الهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » 4 


. جيل بمعلاة مک‎ )١( 


ید الوداع 


حج” رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة من 
المجرة حجة ود“ع فيها المسلمين ولم بحج غيرها » وخرج لها بوم السبت 
لخمس بقين من ذي الحجة وولى على المدينة سماك بن خرشه المعروف 
بابي دجانه الانصاري » وكان مع الرسول جمع عظيم بلغ اتسعين ألا ُ 
وآحرم للحج حيث انبعثت به راحلته ثم لبى فقال : لبيك اللهم لبيك 
لا شريك لك » لبيك ان الحمد والنعمة لك وا ملك لا شريك لك ء ولم 
بزل صلى الله عليه وسلم سائرا حتى دخل مكة ضحى من الثنية العليا وهي 
ثنية كداء ء ولا رى البيت قال : اللهم زده نشريها ونعظيما ومهابة وبرا 
ثم طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الاسود وصلى ركعتين عند مقام 
ابراهیم ثم شرب من ماء زمزم ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا على 
راحلته وكان اذا صعد الصفا قول : لا اله الا الله ء الله أكر لأ اله الا 
الله وحده » آتحر وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ء وني الشامن 
من ذي الحجه توجه الى منى فبات بها ء 


خطبة الوداع 


وف اليوم التاسع من الشهر المذكور توجه الى عرفة وهناك خطب 
خطبته الشر فة المشهورة التى بن فبها الدین کله اسه وفرعه ‏ وهی : 


الحمدلله تحمده ولستعيله وتستعفره وئلوب اليه ونعوذ به من شرور 


٠ 


له » وآشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له > وآشهد آن محمدا عبده 


٠ ورسوله‎ 


أوصيكم عبادالله تقوی الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالدي هو 


حار *٭ 


ما بعد بها الناس اسمعوا مني اين لکم فاني لا آدري لعلي لا آلقاکم 
بعد عامی هذا ف موففی هذا ء 


أبها الناس ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم الى أن تلقوا ربكم 
کحرمة پومکم هذا فی شھرکم هذا فی بلدکم هذا ۽ آلا“ هكل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد ء فمن كانت عنده آمانة فليڙدها الى من التمنه علبها » ان ريسا 
الجاهلية موضوع وان ول ربا بدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب ء 
وان دماء الجاهلية موضوعة وول دم ابد به دم عامر بن رييعة بن الحارثء 
وان ماثر الحاهلية موضوعة غير السدائة والسقاية ه والعمد قود وشبه 
العمد ما قتل بالعصا والحجر وفه ماله عير ء فمن زاد فهو من آهل 
الجاهلبة » يها الناس ان الشيطان قد يئس آن بعبد في أرضكم هذه ولكنه 
قد رضي آن بطاع فیما سوی ذلك مما تحقرون من آعمالكم » 


ادها الناس أن اللسيء ۱( زادة ف الكفر يضل به الدين کفروا يحلو نه 


)١(‏ ابام النسيء هي ابام كان يضيفها العرب على شهور السنة الهلالية 
لتوافق السنة الشمسية » وانما اضطرهم الى ذلك أن مصالحهم الادية كانت 
تتعطل يسبب وقوع الأشهر الحرم في موأسمها فأرأدوا آن لا توافق اأشهرهم 
الحرم مواسم مصالحهم فاحتالوا على ذلك باضافة ابام فيآخر كل سنة هلالية 
لنوافق السنة الشمسبة فلا تتغير مثلها . 


Ye¥ 


عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » وان الزمان قد استدار 
کهیئته بوم خلق الله السموات والأرض وان عدة الشهور عندالله النا عشر 
شهرا في كتاب الله بوم خلق الله السموات والارض » منها أربعة حرم 
ثلاث متوالبات وواحد فرد ¿١‏ ذو العقدة وذو الححهة والمحرم ورجب الذي 
بین جمادی وشعبان ٭ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد + 


أبها الناس ان لنساكم عليكم حقا ولكم عليهن حق » أن لا يوطئن 
فوشكم غیرکم ولا بدخلن آحدا تکرهونه بیوتکم الا باذنکم ولا پاتین 
شاحشة »ء فان فعلن فان الله آذن لكم آن تعضلوهن وتهجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح » فان انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
وكسوتهن با لمعروف » وانما النساء عندكم عوان لا يملكن لاتفسهن شيا 
أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقو! الله في التساء 
واستوصوا بهن خیرا » آلا هل بلغت ؟ اللهم آشهد ء 

يها الناس انما الم منون اخوة ولا يحل لامرىء مال آخيه الأ عن 
طب نفس منه » آلا هل بلحت ؟ اللهم أشهد ء 


فلا ترجعن بعدي کفارا بضرب بعضکم رقاب بعض فاني قد ٿر کت 
فیکم ما ان آخذتم به لم ثضلوا بعده كتاب الله » آلا هل بلخت ؟ اللهم 
أشهك + 

بها الناس أن ربكم واحد وان آباکم واحد كلكم لآدم وآدم من 
تراب » آكرمكم عند الله أتقاكم « ليس لعربي فضلل على عجمي الا 
بالتقوى ء ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد » فليبلغ الشاهد منكم العائبٍ ء 


eA 


ايها الناس ان الله قد قسم لكل وارثنصببه من اليراث ولا تجوز 
لوارث وصينه ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث » والولد للفراش 
وللعاعر الحجر ٠‏ من ادعى الى غير بيه آو ثولى غير مواليه فعليه لعنة 
الله والملاثكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » والسلام عليكم 
ورحمة الله ) + 


وتي هذا الیوم تزل قولہ تمالی الوم ا کے لک وتک 
وأتمَت” علنکم نعمتي وا رضدت I‏ م الإسلام دي » ٠‏ 


ثم دى عليه الصلاة والسلام مناسك الحج من رمي الجمار والتحر 
والحلق والطواف ء وبعد أن آقام بمكة عشرة بام قفل الى المدينة » ولا 
رآها كبر ثلاثا وقال : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيءَ قدير ؛ ايبون تابون عابدون ساجدون لرپنا حامدون» 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ء 


الوفود 


في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة كان وفود العرب متواصلا على 
رسول الله لبيبايعوه على الاسلام أو على الجزية » وكانوا يقدمون أفواجاء 
ومن هذه الوفود وفد نصاری تجران » وکانو! ستين راكنا دخلوا المسحد 
وعليهم ثياب الحبرة وآردية الحرير مختمين بالذهب » ومعهم بسط فيها 
تماليل ومسوح جاءوا بها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم » فلم يقل 
البسط وقبل المسوح ء ولا جاء وقت صلانهم صلوا في المسجد مستقبلين 
ست المقدس » ونا نموا صلاتهم دعاهم عله السلام للاسلام فابوا وقالوا 
)١(‏ سورة الائدة ‏ الآية ۲ , 


24 سيرد اطا رساینی  ۶١‏ 


كنا مسلمين قبلكم » فقال عليه السلام : يمنعكم من الاسلام لاث > 
عبادتکم الصليب » وأكلكم لحم الخنرير ء وزعمكم أن اله ولداء فالوا: 
فن مثل عیسی خلق من غير أب » فانزل الله في ذلك في سورة آل عمران : 


۴ 


) إن شل عیسی عد الل كشلل آم حل من 
ص را ا ص س ص . ٤‏ .۰ 
تر أب م فال ل کن فتکګون & ولىظېر الله هم re‏ 3 شلک م 
۴ ص ص ار * س ق ص ۱ رل ۱ ا . 
مر 2 ازل فمن" اجك فار من دع ما اء ك من العام ٍ 
ص ۰ سے سے م . عل نے سے اواس ص س ا ي وف سے لاص 
۳ تالو "ا دع اانا آیناء کد تسا ا تساو کل" 
٤‏ . 2 ك ك f‏ 
بے ا سے ا ٤‏ 8 م 2 وش ف a‏ ص ET‏ 5 
وا EE‏ وا فستكم ننتتمل فتجخعل لع ۱ له عل" 


اللک اد د & 4 


فدعاهم صلى الله عليه وسلم لذلك فامتنعوا ورضوا باعطاء الجرية 
لذلك لسمی امن هذه الأمة # 


جاءهم رجل من آهل البادية » فقال : آيكم ابن عبد المطلب ؟ فدالوه عليه 
فدثا منه وقال : انى سالك فمشدد علبك المسالة فلا تجد ٠‏ علي في 
تهسك » فقال : سل ما بدا اك » فقال أنشدك الله : لله آرسلك الى الناس 
کلهم ؟ فقال نعم » فقال آنشدك بالله : الله آمرك ان تأخذ من آموال آغنيائنا 
فترده على فقرائنا ؟ قال الهم نعم» قال آنشدك الله : الله مرك أن نصوم 
هذا الشهر من اني عشر شهرا ؟ قال الهم نعم » قال آنشدك يالله : الله 
مرك أن نحج هذا البيٽ من استطاع اليه سبيلا ؟ قال اللهم نعم » قال فاني 


(۱) آي لا تغضب . 


٭+1 


فد آمنٹ و صدفت واا ضما م بن عليه ٤‏ وما هذهالهناة فو الله ان کا 
لنتنزه عنها في الجاهلية ٠‏ ولا ولى قال عليه السلام : فقه الرجل » ثي ذهب 
ضمام الى قو مه ودعاهم الى الاسلام وترك عبادة الاوثان فآسلموا كلهم + 


ومن الوفود وفد عبد القيس » وكان من خبرهم أن الرسول كان 
جالسا بین آصحابه وما فقال لهم : سیطلع علیکم من هنا رکې هم حير 
أهل المشرق لم يكرهوا على الاسلام قد أنضوا الركائب وأفنوا الزاد > 
اللهم اغفر لعبد القيس ٠‏ فلما توا ورأوا النبي صلى الله عليه وسل 
رموا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجد وتبادروا الى رسول الله يسلمون 
عليه » وکان فپهم عبدالله بن عوف الاشج وکان أصغرهم سنا » فتخلف عند 


مشي هونا حتی سلم على رسول الله » وکان عبدالله رجلا دمیما ففطن 
لنظر الرسول الى دمامته » فقال با رسول الله : انه لا بستقي في مسوك 
حلود الرجال » وانما الرجل باصعر به قلېه ولسانه » فقال صلی الله عليه 
وسلم : ان فيك خلتين بحبهما الله ورسوله الحلم والاناة . 
ندامی » فقالوا : ا رسول الله أنا تبك من شقة بعبدة )0 وانه يحول 
يننا وبينك هذا الحي من كفار مضر » وانا لا نصل اليك الا في شهر حرام 
فمرنا بامر فصل » فقال » آمرکم بالایمان بالله » آتدرون ما الامان بالله ‏ 
شهادهة آن له اله ألا الله وآن مجمدا رسول الله ء واقام المااة واتاء 
الزكاة وصوم رمضان وآن تعطوا من المغنم الخمس » وأنهاكم عن الدباء ٩1(‏ 
)1( کالت د بارهم بساحلل الخليج العربي و شي د بار ربيعة 4 و لهم 
وین الحجاز أرض تنجد چ 


)١(‏ القرع 


۱1 


والحننم ٠١‏ والنقير ٠‏ والمزفت 7 » والمراد بذلك ما يليذ في هذه 
الاواني ء٠‏ فقال الاشج : با رسول الله ان رضنا لقيلة وخمة وانا اذا لم 
نشرب هذه الأشربة عظمت بطونتا »> فرخص لنا ي مثل هذه وآشار الى 
بده » فآوما عليه السلام بكفيه وقال : با شج ان رخصت لك في مثل هذه 
شربته في مثل هذه » وفرج بین يديه بسلا حتی اذا ثمل آحدکم من 
شرابه قام الى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف ٠‏ وانما خص عليه السلام 
نهيهم بما ذكر لكثرة الاشربة بينهم ء 


وقدم وفد بنو حنيفة وكان معهم مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي 
الواثلي » المعروف بمسيلمة الكذاب » وكان مسيملة قول : ان جعل لي 
الامر من بعده اتبعته » فأقبل عليه السلام ومعه قيس بن شماس وف يد 
رسول الله قطمة من جريد » حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : ان 
سألنني هذه القطعة ما أعطيتكها » واني لأراك الذي منه ريت ء وكان 
عليه السلام قد رآی في منامه آن في يده سوارین من ذهب فآهمه شا هما » 
فاآوحى الله اله آن انفخهما فنفخهما فطا را » فآولهما صلی الله عليه وسلم 
کذابین بخرڄان من بعده + فكان مسيلمة أحدهما والثاني عبهلة بن كعب 
بن عوف العنسي المعروف بالاسود العنسي الذي أسلم لما اسلمت اليمن ثم 
ارتد في آبام النبي وادعى النبوة ء وقد قتل قبل وفاة النبي بشهر واحد ء 
وقد أسلم بنو حنيفة ء 


وقدم وغد طيء وفيهم زيد الخيل بن مهلهل الطائي أحد ابطال الجاهلية 
ريسهم ء فلم اتتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وعرض عليم 
هو جرار مدهونة بدهان اخضر 


(1( 
(۲) هو أصل النخلة ينقر . 
(۳) ما طلی بالز قت > 


1۲ 


الاسلام فاسلمو ا وحسن اسلامهم وول قال صلی الله عليه وسلم في حق 
زید : ما وصف لى رحل من العرب الا رآته دون ما وصف لى الا زبد 
الخيل ء وسماه صلى الله عليه وسلم « زنك الخير » + 


وقدم وفد كندة وفيهم الأشعث بن قيس آمير كندة في الجاهلية 
والاسلام ء ولا دخلوا على رسول الله خباوا له شيا وقالوا اخبرنا عما 
خاناه لك ء فقال : سبحان الله انما يفعل ذلك بالكاهن » وان الكاهن 
والتكهن ف النار ء ثم قال : ان الله بعثني بالحق وآنزل علي كتابا لا 
انه الال من ین بده ولا من خلقه ء قفالوا : اسمعنا مته فتلا عله 
السلام : 


« والصتافئات صفًا > فالر”احرات زجرا »> فالتالسات 
ذ كرا » إن إلبكل" لواح" » رب اللات وآلار اض وما 
بسا وارب اللمشارق » ٠‏ ثم سكت وسكن » ودموعه تجري على 
لته فقالو! : إنا راك تبكى ؛ أن مخافة من أرسلك تبكي ؟ قال : إن خشيي 
منه ابکتني › م ی ر ی »> إن زغت عنه 
هلکت تلا د ورلن شتا لتذاهَبن بالئدي أولحَتا إلَنْك 
لا تد لك به عستا و کیلاء إلا" رة من ربك » إن 
فض کان عك کبرآ» . ثم قال هم عليه السلام : ألم تسلموا ؟ 
قالو! بى ٤‏ قال : ها بال هذا الحرر في أعناقك ؟ فعند ذلك شةوه وألقوه . 

ومنهم وفد الأزد ورليسمم صرد بن عبدالله الأزدي فأسلموا »> 
فامره رسول الله على من سام من قومه وآمره ان بجاهد بمن اسلم من 
کان يليه من آهل الشرك ء 


1۳ 


ومنهم وفد رسول ملوك حمير وهم الحارث بن عبد كلال والنعمان 
ومعافر وهمدان وكانوا قد آسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك فكتب اليم 
اللبي صلى الله عليه وسلم ء ( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول 
الله الى الحارث بن عبد كلال والى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان» 
آما بد : فاني أحمد الله اليكم الذي لاأ اله الا هو ء آما بعد ٤‏ فانه قد 
وقع بنا رسولكم مقفلنا من آرض الروم فلقيناه بالمدينة » فبلغ ما أرسلتم 
به وخبر ما قبلكم وأنباًنا باسىلامكم وقتلكم المشركين وان الله قد هداکم 
بهداه ان أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة 
وآعطيتم من الغنائيم خمس الله وسهم اللبي وصفيه وما كتب على 
المؤمنين من الصدقة ء أما بعد فان محمدا النبي الى زرعة بن ذي يزن اذا 
آتاكم رسلي فأوصیکم بهم خیرا معاذ بن جبل وعبدالله بن زد ومالك 
ابن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم وأن اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزبة من مخالفيكم وأبلغوها رسلي وان أميرهم معاذ بن 
جل فلا بنقلین الا راضیا » آما بعد فان محمدا بشهد آن لا اله الا الله وآنه 
عبده ورسوله ثم ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني نك قد أسلمت 
من آول حمير وقتلت من المشركين فابشر بخير وآمرك بحمیں خیرا ولا 
تځونوا ولا تخاذلوا فان رسول الله هو مولی غنیکم وفق رکم وان 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل ته انما هى زكاة بزكى بها على فقراء 
امسلمين وابن السبيل » وان مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب » وآمركم 
به خرا والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ) 4 
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وقد آنشد مالك ارسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حلفت برب الراقصات الى منى صوادر بالرکبان من هضب قردد 
بان رسول الله فينا مصدق رسول آتیمن‌عند ذي العرش مهتد 


الرسول ف حق همدان : نعم الحي همداق ما آسرعها الى النصر » وأصبرها 
على الجهد > وفيهم ادال وفیم أوتاد + 


وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد تجيب قبيلة من 
كندة ‏ وعددهم ثلاثة عشر رجلا منهم » معهم صدقات أموالهم التي فرض 
الله عليهم » فسر بهم عليه السلام واکرمهم وآحسن وفادتهې » وقالوا : 
يا رسول الله اتا سقنا اليك حق الله في أموالنا » فقال عليه السلام : 
« ردوها فاقسموها على فقرالكم » فتالوا : يا رسول الله ما قدمنا عليك 
الا بما فضل عن فقرائنا » قال آبو بكر : با رسول الله ما قدم علينا وقد 
من العرب مشل هذا ء فقال عليه السلام : ان المدى بيد الله ء» فمن آراد 
به خیرا شرح صدره للایمان ۰ 


وجعلوا يسألو نه عن القرآن فازداد صلى الله عليه وسلم رغبة فيهم » 
م آرادوا الرجوع الى أهليهم فقيل لهم : ما بعجلكم ؟ قالوا نرجع الى من 
وراءنا فنخبرهم برؤية رسول الله ولقائنا ایاه وما رد علينا . ثم جاءو! الى 
رسول الله فودعوه فأجازهم بأفضل ما کان پجیز به الوفود ثم قال لهم : هل 
بي منکم آحد ؟ قالوا غلام خلفناء في رحالنا وهو آحدثنا سنا » قال : 
فارسلوه الينا » فأرسلوه فأقبل الغلام وقال : با رسول الله انا من الرهط 
الذين أثوك نفا فقضيت حاجتهم فاقض حاجتي + قال : وما حاجتك ؟ قال: 
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اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه > ثم آمر له بثل ما آمر به 
لرجل من آصحابه ء 


وقدم على رسول الله وفك بني ا ار ا ا 
رر ا ود تیل ا ات تقول لا اسلو ل لا هجر له ر « فقال عليه 
السلام : « حيشما كنت واتقيتم الله فلا يضركم » » ثم قال لهم : كيف 
بلادكم ؟ فقالوا مخصبة » فقال : الحمد لله ه ثم قاموا في ضيافته آباما » 
ولا جاۆوا بودعونه قال لبلال : آجزهم » فاعطی کل رجلل منهم خمس 


على رسول الله وفدا ف نفر من قومي وقد آوطاً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البلاد غلبة وآذاخ 017 العرب ٤»‏ والناس صنفان ء اما داخل ف 
خرجنا ؤم المسجد حت حتی اتتهینا اى ابه » فوجدنا رسول الله يصلي على 
جنازة ى المسجد ء فقمنا خلفه ناحية ولم ندخل مع الناس ف صلاتهم حتى 

تی رول الله وتبایمه »لم اصرف وسول الله قتطر انا دعا با قال : 
نعم » فقال : فهلا صليتم على أخيكم ؟ قلنا با رسول الله ظننا أن ذاك لا 
جوز حى نبايعك » فقال عليه السلام آنما سلتم فآنتم مسلمون ء قال : 
فا سلمنا وما عتا رسول الله ددد متا على الاسلام » ثم انصر فنا الی رحالنا 


(1) اي قهرها . 
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وقد كنا خلفنا عايها آصغرنا » فبعث عليه السلام في طلبنا » فأتي بنا البه » 
فتقدم صاحبنا فبابعه على الاسلام » فقلنا يا رسول الله ء انه أصغرنا وانه 
خادمنا » فقال سيد القوم خادمهم نارك الله عليه ء فال النعمان : فكان 
والله خيرنا وأقرآنا للقرآن لدعاء النبي صلی الله عليه وسلم له ٭ ثم آمره 
رسول الله علينا فكان بومنا ء ولا ردنا الانصراف أجازنا ورجعنا الى 
قومنا + 


و رجع رسول الله من تبوك قدم عليه وفد بني فرارة تضعه عشر 
رجلا مقرين بالاسلام وهم مسنتون » فسألهم عليه السلام عن بلادهم » فقال 
رجل منهم : با رسول الله آسنتت بلادنا وهلکت مواشینا وآجدب جنابنا 
وجاعت عيالنا فادع لنا ريك بعثنا واشفع لنا الى ربك وليشفع لنا ربك 
اليك ٠‏ فقال عليه السلام : سبحان الله » ويلك هذا » آنا أشفع الى ربي عز 
وجل فمن ذا الذي شفع ريا اله ! لأ اله الا هو العلي العظيم » وسح 
كرسيه السموات والارض فهي اط ٠‏ من عظمته وجلاله كما بط الرجل 
الحد دد ٤‏ م صعد عله الصلاة والسلام امسر ودعا الله عز وجل حتی 


وقدم على رسول الله وفد بني أسد وفيهم ضرار بن الأزور وكان 
شاعرا ومن الابطال فض الجاهلية والاسلام وطليحة بن خوبلد الاسدي الذي 
ادعى النبوة بعد ذلك ء فأسلموا وقالو! : با رسول الله آتيناك تتدرع الليل 
البهيم في سنة شهباء ولم تبعث الينا » وسالوا رسول الله صلى الله عليه 
وسام عما كانوا بفعلون ى الحاهلية من العيافة "“ والكهانة ") وضرب 

(۱) آي تصوتٽ . 

(۲) هي زجر الطر والتخرص على الفيب . 

(۳) هي الاخبار عن الكائنات . 
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الحصجاء » فنهاهم عن فلت کله ء ثم سأاوه عن خرب الرمل فقان ذ عه ابي 
من الانسياء فمن صادف مثل علمه علم ء ثم اقاموا آباما ويعد ذلك 


انصرفوا بعد أن آجيزوا ٭ 


وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عذرة ووفد 
بني بلي ووفد بني مرة ووفد خولان وهي قباثل باليمن وقد آمرهم عليه 
السلام بالوفاء بالعهد وأداء الامانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا 
بظلموا آحدا فان الظلم ظلماٽ يوم القامة ء م ودعوه بعد بام وآجازهم 
ورجعوا الى قومهم + 


وفك ني حارب 


وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني محارب عام 
حجة الوداع وكانوا من الدين ردوا الرد القبیح حینما كان رسول الله 
بعكاظ يدعو القبائل الى الله » وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم پوما 

من الظهر الى العصر » فعرف رجلا منهم فأمده النظر ء فقال : كآنك با رسول 
الله وهي * قال : لقد رآيتك فقال ب الرجل : آي والله ء لقد رأيتني 
اما سد عاياك ور متا ول د عن الاساو مث ٠‏ المد الل الله 
الذي ابقاني حتى صدقت بك » ولقد مات اولئك النفر الذين كائوا معي 
على دينهم » فقال رسول الله : ان هذه القلوب بيد الله عز وجل » فقال 
الرجل : با رسول الله استغفر لي من مراجعتي اباك ء فقال عليه السلام : 
ان الاسلام يجب ما كان قبله من الكفر » ثم انصرفوا الى أهليهم ٠‏ 


۹۸ 


ومن الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد 
غسان ووفد بني عبس ووفد النخع » وكان عليه السلام يقابل هذه الوفود 
بما جبله الله عليه من البشاشة وكرم الاخلاق ويجيزهم بما يرضيهم 
وبعلمهم الايمان والشرائع ليعلموا من وراءهم وکانت هذه الوفود أعظم 
وصلة لأظهار الدين بين الاعراب قى البوادي « وكان وفد النخعم آخر 
الوفود التي قدمت على رسول الله قبل اتنقاله الى الرفيق الاعلى ء 


وفاة ابراه بن الني عليه السلام 


وف هذه السنة توفي ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو أبن سنة ونصف ء 


السنة الحادية عشرة 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زبد ين حارثة ويقدمه »> 
وکان لا سعثه في سرية الا امره علبها » وجعل له الامارة في غزوة موتة > 
فاستشهد فيها » فلما كان بوم الائنين لأريع ليال بقين من صفر سنه احدى 
عشرة جهز عليه السلام جيشا برباسة أسامة بن زيد الى بني “ حيث قثل 
والده وقال له : ( سر الى موضع قتل بيك فأوطتهم الضل » فقد ولينك 
هذ! الجيش » فأغر صباحا على أهل بني وحرق عليهم وأسرع السر لتسق 
الاخبار » فان آظفرك الله فآقلل اللبث فيهم وخذ معك الادلاء وقدم العبول 


. محل قريب من مؤتة‎ )١( 
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والطلالع معك » ۰ وکان مع اسامة ف هذا الحيش كبار المهاجرين والانصار 
منهم ابو كر وعمر وآبو عبيدة وسعد ء ثم عقد عليه السلام لأسامة اللواء 
وقال له : آغز باسم الله في سبيل الله وقاتل من كفر بالله » وقد اتنقد 
جماعة على تامير أسامة وهو شاب لم بتجاوز السابعة عشرة من عمره على 
جيش فيه كبار المهاجرين فا بلغ الرسول هذه المقالة » فعضب غضبا شدددا 
وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة ء فقال : آما بعد أا الناس 
فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طعنتم في تآميري أسامة 
لقد طعنتم فی تآمیري آباه من قبله ؟! واب الله ان كان لخلىقا الامارة وان 
انه من بعده لخلیق بها » وان کان لمن آحب الناس الى وأنهما لمظنه لكل 
خير » فاستوصوا به خړا فانه من خیارکم » ثم اتفق ان مرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم بخرج الا في خلافة آبي بكر الصديق رفي 
الله عنه + 


مرض رسول الله صانى الله عليه وسلم 


لا قل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة 
ذا الححة والمحرم وصفرا ے وکان قد تم ما کلف به وآدی ما اؤتمن عليه 
وهدي الله به امته ‏ شعر عليه السلا بالمرض ف آواخر صفر من السنه 
الحادية عشرة من الهجرة في بيت ميمونة » واستمر مربضا ثلاثه عشر يوما 
کان فی خلالھا بنتقل الى بيوت آزواجه » ولا اشتد عليه المرض استآذن 
منهن ان برض في ست عائشة » فأذن له » ولا دخل ستها واشتد عليه وجعه 
قال : آهر بقوا علي من سبع قرب من آبار شتی حتى آخرج الى الناس فأعهد 
العم » » فأجلس في مخضب وصب عليه الماء حتى طفق بقول : حسبكم 
حسبکم ٠‏ وكان هذا الماء لتخفيف حرارة الحمى التي كانت تصيب من 
بضع بده فوق وبه ۰ 


Ye 


صلاة أي بكر بالتاس 


ولا تعذر عليه الخروج الى الصلاة قال : مروا آبا بكر فليصسل 
العباس وأعلمه بمكانهم واشفاقهم فخرج صلى الله عليه وسلم متو کنا على 


علي والفضل وتقدم العبأاس آمامهم والنبي معصوب الرس خط برحله 
حتی حلس ف أسفل مر فاه المنر » وثار الناس النه فحمد الله وأثنی عله 
ثم قال : 


اها الناس بلغني آتکم تخافون من موٽ نيكم » هل خلد نبي قبلي 
فيمن بعث الله فأخذ فيكم ؟ آلا اني لاحق بربي وانكم لاحقون بى » 
فأوصيكم بالمهاجرين الاولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم » فان الله 
تعالى بقول : 


« والعصضر إن الإنشتات ل في خسرر إلا الذ د منوا 
و لوا أ سالات ولوا صو ا باحق" وتوا صو" فالصسرر + وإن 
الأمور تجري ادن الله ٤‏ ولا حملن استہطاء اه ر عل استعحاله é‏ فان لله عر 


وحل لا دعحل بعل آحد 1 ومن غا . الله عله ٤‏ ون ادع اله لع 


وي ل س ي ^ ےه o‏ ي | لړ E ٤ ٩‏ . ل ۶ ا عر م 
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وأوصيكم بالانصار خيرا فا نهم الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلكم 
آنٰ ٹحسنوا ال مم ٤‏ آلم پشاطر و کم من اللمار ؟ ألم بوسعوا لكم في الدبار ؟ 
الم وروم عا اتمم وب الخصاصة ۲ آلا فين ولي آل یسک بن 
رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم » آلا ولا پستالروا عليهم ٤‏ 
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آلا وانی فرط لك وآنتم لاحقون بي » آلا فان موعدكم الحوض » آلا فمن 
آحب أن برده على غدا فلیکفف دده ولسانه الا فيما شى » ء٠‏ 


وينما السلمون في صلاة الفجر من يوم الانين ثالث عشر ربيسع 
الاول وآبو بكر بصلي به اذ برسول الله صلی الله عليه وسلم قد کشف 
سجف حجرة عائشة فنظر اليهم وهم ف صفوف الصلاة ثم تبسم بضحك » 
تكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل الصف » وظن أن رسول 
الله ,يريد آن بخرج الى الصلاة : » وهم المسلمون أن مفتتنوا في صلاتهم 
فرحا برسول الله فآشار اليم سده أن آثموا صلاتکم ثم دخل الحجرة 
وآرخى الستر ء 


وفاة رسول اله لا 


ولم تات ضحوة هدا الوم حتى فارق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دتیاه ولحق بولاه وکان ذلك ف يوم الاثنين ٠۳‏ ربيع أول سنة ١١‏ 
( ۸ ونيو سنة ۳۳ م٠‏ ) فيكون عمره عليه السلام ٠۳‏ سنة قمرية كاملة 
ولال ایام واحدى وستين شسسية وأرعة وثمانین وما » وکان ايو یکر 
غاا بالسنح وهي منازل بني الحارث بن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت 
خارجه بن زند » فسل عمر سيفه وتوعد من بقول مات رسول الله » وقال : 
انما آرسل اليه كسا آرسل الى موسى فلبث عن قومه أريعين ليلة ء والله 
اني لارجو آن يقطع يدي رجال وأرجلهم » فلا آقبل أو بكر وأخبر 
الخبر دخل بت عالشة وكشف عن وجه رسول الله فجثا بقبله ویكي 
وقول : توق والذي نسي بيده ء صلوات الله عليك با رسول الله مما 
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ثم خرج فحمد الل وأثنی علیه ثم قال : ( الا من کان عبد مدا فان عمداً 
قد مات ٤‏ ومن کان عبد الل فان الله سے ي لا بوت ) وتلا فوله تعالى : « إثك 


منت ونم مستدون » وقوله : 3 وتماا مد إل رساول" و 
خلت" و قل الرأسل” افإن" مات أو" فقتل أنقلبة على 


أعقابيكم او من ينقايب على" a‏ س سه فسن صر آل اشد شا 


قال عمر : فکاني لم آتل هام لاه قط ٠‏ فم مكث عليه العسلاة 
ايى الساسون من اقامة خلية يمم فنسل ودقن ء ركان الذي نله عل 
اين آبي طالب ويساعده العباس وابناه الفضل وقثم وأسامة بن يد وشقران 
مولى رسول الله » وكفن ف ثلاثة آثواب ليس فيها قميص ولا عمامة » 
ولا فرغوا من تجهیزه وضع على سریره في بیته ودخل الناس عليه آرسالا 
متتابعين يصلون عليه ولم يمهم أحد » ثم حفر اه لحد في حجرة عائشة 
حيث توق وانزله القبر علي والعباس وولداه الفضل وقثم » ورش قبره 
بلال با ماء ورفع قبره عن الارض قدر شبر ء 


اتل عله السلام 


منح الله سبحانه النبي العربي الكريم » صلوات الله وسلامه عليه > 
من كمالات الدنيا والآخرة ما لم بمنحه غیره ممن قبله أو بعده + 


وما بلي نيذة يسيرة من محاسن صما له واحساس آدابه مسىتقًاة من 
آمهات كتب السيرة والتاريخ والحديث وغيرها : 


كان عليه السلام ضخم الرس واليدين والقدمين » ليس بالطويل ولا 


۳ 


القصير » سبط الشعر » لوئه أسمر » وخلقته تامة » وعيناه سوذاوان » وف 
خديه حمرة » متواضع في غير مذلة » يمسح رآسه ولحيته بالمسك » ويرسل 
شعره الى آنصاف آذنىه » وبليس قلنسوة يضاء ء فيه دعابة قليلة ء واذا 
مزح غض بصره » في کلامه ترتیل وترسیل » شدید الحباء ¿ ما صافحه أحد 
فترك بده حتى بكون ذلك هو الذي ترك بده » وکان بخيط ثوبه > 
ويخصف نله » ويجالس المساكين »> خطيبا شجاعا بطلا ء 


وکان عليه السلام اذا خطب ( ف نهي آو زجر ) احمرت عیناه » وعلا 
صوته » واشتد غضبه » كآنه منذر جيش ٠‏ واذا خطب ق الحرب اعتمد 
على قوس » وق السلم على عصا ء وكان طويل الصمت » قليل الضحك » 
واذا ضحك وضع بده على فيه » واذا تكلم تبسم ء بجلس وباکل على 
الارض »> ويحب دعوة المملوك على خبز الشعير ٠‏ 


وکان اذا مشی ام بلتفت » واذا التفت التفت جميعا » تكفا ف مشيه 
کآنما شحط من صبب ٭ واذا اهتم لامر اکثر من مس لحبته » واذا آراد 
غزوة وری بعبرها ء 


اما نظافة جسمه وطبب ربحه وعرقه ونزاهته عن الاقذار وعورات 
الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غیره م 
تمها بنظافة الشرع « قال عليه السلام : بني الدين على النظافة » وقال 
آنس : ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شيا آطيب من ريح رسول 
الله ۰ وعن جابر آنه عليه السلام مسح خده » قال : فوجدت ليده بردا 
وریحا کانما آخرجها من جو نة عطار ء قال غيره : مسها بطيب آو لم يمسها 
بصافح المصافح فيظل بومه يجد ربحها » بضع بده على رآس الصبي 
فيعرف من بين الصبيان بريحها » وروى البخاري في « تاريخه الكبير » عن 


TE. 


جابر : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحسد الا 
عرف آنه سلکه من طبه * 


وما وفور عقله » صلی الله عليه وسلم »> وذکاء لبه » وقوة حواسه »> 
وفصاحة لسانه » واعتدال حرکاته » وحسن شمائله » فلا مربة آنه کان آعقل 
الناس وآذكاهم + ومن تأمل تديره أمر بواطن الخلق وظو اهرهم وسباسته 
للعامة مع عجيب شمائله وبدیع سيره فضلا عما آفاد من العلم وقرره من 
الشرع لم بمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لاول بدية . 

وآما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع کلمه فقد الف الناس 
فها الدواوين وجمعت ف ألفاظها ومعانبها الكتب ومنها مالا پوازي فصاحة 
وبلاغة كقوله : 


« خير ما عطي الناس : خلق حسن ٠»‏ 
ا الجنة تحت أقدام الامهات » ٠‏ 


« خیرکم من پرجی خیره ویؤمن شره » وشرکم من لا پرجی ره 
ولا يمن شرە » . 


« لآ امان لن لا آمانة له »> ولا دين لمن لا عهد له » ٠‏ 

« الارواح جنود مجندة : فما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها 
اا * 

« آحبب حبیبك هونا ما »> عسی آن کون بغيضك وما ما » وابغض 
بعيضك هونا ما »> عسى ان کون حبيبك بوما ما » ٭ 


« من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يمنيه » ٠‏ 


٠٥١ میرف مط ام رسلین ے‎ o 


« لكل ثيء آفة تفسده » وآفة هذا الدين ولاة السوء» ء 
« احب الجهاد الى الله : كلبة حق تقال لامام جاثر » + 

« ليس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» ٠‏ 
« آلا آدالکم علی آشدکم ؟ املککم لنفسه عند الغضب » ٭ 

« ذو الوجهين لا تكون وجيها عند الله » ء 

« ما هلك امرۇ عرف قدره » + 

« رحم الله عدا قال خیرا فعنم آو سكت فسلم » 4 

« خر الامور آوسطها » ۰ 


» الظلم ظلمات وم القامة ٠‏ 
اسر ته عله السلام 


آما آسرته صلی الله عليه وسلم فان زوجته الاولی آم المئّمنين خدىحة 
بشت خوللد استمرت معه وحدها الى ان توفيت سنة ٣‏ ق ٠«ههء‏ وقد ولدت 
له القاسم ( وکان یکنی به ) وعبدالله ( وهو الطاهر والطيب ) وزينب 
ووقية وأم كلثوم وفاطمة ء وكان بين كل ولدين سنة ء ومات القاسم 
وعبدالله صعیرین » فلم ببق له ولد ذکر » فتزوج دعدها آربع عشرة امراًة 
دخل باثنتي عشرة منهن » وتوف وعنده تسع » ولم يولد له غير ابراهیم من 
سريته مارية القبطية ٠‏ ومات ابراهيم طفلا لم يبل سنتين » وتوفي جسيم 
آولاده في حياته الا ابننه فاطمة فقد عاشت بعده ستة اشهر » وكان قد 
تزوجها ابن عمه علي بن ابي طالب وهي في الثامنة عشرة من عمرها ء فولدت 


۲۲٢ 


له الحسن والحسين فانحصرت فيهما نسبة كل متسب الى رسول الله » 
وولدت ولدا الا سمته محسنا » مات صغيرا » 


کناره ومۇذنوە وخراسه الخ. ۰ 


وکان للنبي صلی الله عليه وسلم کناب ملي علیهم » لانه لم يتعلم 
الكتابة » منهم ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت وغیرهم» 

وكان له عليه السلام أربعة من المؤذنين »> هم بلال وعمرو ابن ام كلثو م 
المدينة »> وأبو محذورة بمكة »¿ وسعد القرظ شاء »+ 

واتخذ رسول الله حرسا له » منهم سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة > 
وکان على حرسه عاد بن بشر ٤»‏ فلما نزلت « والله بعصمك من الئاس » 
تركهم » اما خدمه فمنهم آنس بن مالك وربيعة بن كعب وغيرهما ۰ 


وکان للنبي صلى الله عله وسلم سبافون ورسل وشعراء وخطاء 4 
وخيل وبعال وابل ٤‏ وسلاح کثیر من سيوف ودروع وقي ورماح وغیرهاه 


آما عدد صحابته صلى الله عليه وسلم فقد كان يوم اننقل للرفيق 
الاعلى ٠۲١‏ ألفا ٠‏ 


( معجزاته عليه الصلاة والسلام ) 


لم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات لان النوع 
الانسائي کان قد بلغ اشده نې عهده وکان قومه قد بلغوا من التشكك حدا 
ليس بعده غاية حتى قال الله فيهم في سورة الحجر : 


¥ 


و ولو فتستا عله ابا من السماء فظللوا فه 


feo FF 
e 


يرون ٠‏ القالنوا إنّا 'سكشرت' أبصاراتا بل تحن قوم 


مسحورون » » 


نعم م يجعل رسول الله قاعدة دعو ته غير الدليل والنظر الصادق وهما 
الدعامتان الطبيعيتان لكل دعوة صادقة ولكنه كائت تصدر عنه خوارق 
عادات مثل جميع من تقدمه من المرساين ٠‏ منها نبع الاء بين اصابعه ٠‏ وقد 
روی هذا جمهور كبير من الصحابة ء قال أنس بن مالك : رآيت رسول 
الله صلى الله عليه وسل وقد حانت صلاة العصر فاأتمس الناس ماء للوضوء 
فلم یجدوه » فاتی النبي صلی الله عليه وسلم بوضوء ( بفتح الواو آي ماء 
للوضوء ) فوضع في الاناء يده وامر الناس ان توضاوا منه ء قال انس 
فرآينا الماء ينبعم من بين اصابعه فتوضا الناس حتى انوضآوا عن آخرهم ۰ 
فقیل کم کنتم فقال زهاء ثلاثمائة ۰ 

وقال ابن مسعود : بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
معنا ماء » فقال اطلبوا من معه فضل ماء فاتى بماء فصبه في اناء ثم وضع 
که فيه فجعل الماء بع من بین اصابعه ٭ 

وقال جابر : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة 
فنوضاً منها واقيل الناس نحوه وقالوا لس عندنا ماء الا ما في ركوتك 
فوضع يده في الركوة فجعل الماء يغور من بين اصابعه كامثال الميون ٠‏ 
قبل کم كنتم ٠‏ قال : لو كنا مائة الف لكفانا كسا خمس عشرة ماة 
( آي الى وخمسماية ) ٠‏ 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم اتكثير الطعام » روى طلحة اثه 


TTA 


عليه الصلاة والسلام اطعم سبعين او ثمائين من اقراص من شعير جاء بها 
انس تحت ابطه فامر بها عليه السلام ففتتت وقال فيها ما شاء الله ان بقولء 


وروی جا در انه عليه الصلاة والسلام اطعم لیم الخندى الف رجل 
من صاع شعیر وعناق ء۰ وقال جابر فأقسم بالله لاکلوا حتی ترکسوه 
وانحرفوا » وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا ليخبز ٠‏ 


روی امثال هذا کثر من الصحابة الاجلاء كعد الرحمن لن اسي 
بكر وسلمة ابن الاكوع وابي هريرة وعمر بن الخطاب وائس بن مالك ٠‏ 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ابراء المرضى ء 


اصاب اين ملاعب الاسنة استقساء فبعث الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فاخذ بيده حثوة من الارض فتفل عليها ثم اعطاها رسوله فادها 
وهو بری انه قد هزیء به فآتاه بها وهو على شفا فشر بها فشغاه الله ه 


ومنها اخباره الیب + اما القر آن ففيه کر كقوله تنعالی ف سورة 
زوا ډ e‏ که RS‏ چ س 

اروم o‏ ص غلستر آلر وم ۰ ق آد نی الار اض و من يعار 
غلبہم' سلون ۰ في يضم سين » . وقد حصل ذألك . وڪةوله 
تعالى. في سورة القمر : « سيرم الْجمم ولون آل « وقد حصل 
ذلك . وكقوله تعالى ني سورة المحادلة : « كلتب الل لاغللسن آتا 
ور لي » وفك حصل ذلك . و کقوله تعالی : « واش د صك من 
النناس » فلم یحدث له اذی على كثرة من کانوا تقصدونه ۰ 


واما اخباره هو لفسه بالعیب فو دده ما اله حد فة ن أليمان 7 
قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون 


Y4 


في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه 
وقد علمه هولاء » وانه ليكون منه الشيء فأعرفه فاذكره كما بذكر الرجل 
وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه وما ادري اسي اصحابي ام 
تناسوه والله ما ترك عليه السلام من قائد فتننة الى أن تنقضي الدنيا يبلغ من 
معه ثلائمائة فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ايه واسم قبیلته ء 


(+ 


مدخل ۳ 
نسب النبى عليه السلام 
حياته قبل البعثة 


ردء الرحى 
الدعو ة سرا = جهرا 
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اسلام جمزة ۳۳ 
الهحرة الى الحبشة 
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زواج سودة س زواج عائشة 

الهجرة الى الطائف 

الاسراء والمعراج O۸‏ 
اسلام الانصار ‏ المقية ( ۲١‏ ) 
هجرة المسلمين الى المدينة 

هحر ته (ص) الى المدينة 40۷“ 
وصوله ‏ اعماله ‏ اخوة الاسلام 
هجر ة اهل البيت 
السلة الاو لى للهحرة 
إلاذان _ معاداة اليهود 
مشروعية القتال ‏ 
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السنة الثانية للهحرة A‏ 
غزروات : ودان ‏ بواط ے 

العشيرة ‏ بدر الاولى 
تحوبل القبلة - صوم رمضان 
الصدقة والزكاة - بدر الكبرى 
الاسری ب الغداء - فينقاع - 
السوبق _ صلاة العيد ‏ 
زواج علي بفاطمة 
السنة الثالثة للهحرة 
فتل كمب بن الاشرف 
غزوة غطفان س بحران 
غروة أحمد ب حمراء الأسد 
حرادث 


السنة الرابعة للهجرة 
الاغارة على بثي اسد ‏ 
سربة عبدالله بن انيس 
بعث الرجيع - سرية 
غزوة بني النضير ‏ ذات الرقاع 
غزوة بار الاخرة _ حوادت 

السنة الخامسة للهجرة ١۳١ا١٤٠۳٠‏ 
غزوة دومة الجندل ‏ 
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غز وة بني المصطلق س 

حدىت الافك ‏ غروة الخندق 
الخدعة في الحرب ‏ غزوة بني قربظة 
زواج‌زینب بنت جحش_ فر ض الحج 
السنة السادسة للهحرة ١۹۳١‏ 
سرية القرطاء - غزوة بنو لحيان 
غزوة الغابة ‏ سرايا 

قتل أبي راقع نهابة عكل وعرينة 
سربة لابي سفيان س غزوة الحدببية 
صلح الحديبية -مكاتة اللوك 


السنة السابعة لجخا ۹١ا۷١‏ 


رجوع مهاجري #شة ‏ فتح .فبك | 


غزوة وادي القترى ‏ اسلام خالكه ٠‏ 
سرايا ‏ عمرة القضساء 
زواج میوي 2 

السنة الثامنة للهحرة 
سرايا - غزوة مؤتة 
هدم الاصنام م غزوة نین 
غزوة الطائف ب تة تقسيم السبفي 
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ٹں 
وفود هوازن ‏ اسلام کعب بن زهر 
عمرة الجمرانة _ سراا 
السنة التاسعة للهجرة 
سرية ‏ غزوة قبولك 
و فود ثفيف ‏ هدم اللات 
حج ابي بکر بالناس 
و فاة آم کلثو م 
السنة العاشرة للهجحرة 
سربة.. العمال على اليمن 
حجة وخطبة الوداع ‏ الو فود 


السثة الحادية عشرة  ۲٣۱۹‏ 


سرية - صلاة ابي بكر بالناس 
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